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ببسام 


شر طبضو 
رك بدت كنوت زلباك ظ 
Ġa, jd ie‏ الرعمكم؛ SESE‏ 
الستاريخ ١‏ . 
TAMA‏ 0 


الوضوع 1 


المكرم مد يرالتعليم بمنطقة عر عر 
ةف التق ةد 

اطلعت بسرور على البحث القيم اذى أعده الاستاذ /حسن حسن سليمان 
المد رس لد يكم بمنطقة عر هر بمناسسبة السنة الد ولية للش باب 
لعام هم و وم بعنوان (( الشباب المسلم والحضارة الغربية )) والذى ورد نسي 
رفق خطابكم رقم ۲۹ -1/0 تاريخ لم/5/ه.)إهها. 

واندى اذ أشكركم على اهتمامكم لأقندر الجهد المبذ ول والستنوى الرفيع 
الذى ظهر به هذاالبحث المفيد ماده واخراجا مع تمنياتي الطيبة للجميع 
بد وام التوفيق والس داف .. 


المحترم 


ولكم غاس ا ب ي cue‏ 


الرئيس العام لرعاية الش اباب 


— 


sidu‏ الممتدين الإسلامية 
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الحمد لله de GHIR‏ بالقمء ku i lie: ĠIENI je‏ والصلاة 
والسلام على رسول الله » الذي بعثه الله هادياً سرا isib‏ إلى جميع 
الشعوب والأمم. 

وبعد: فقد دأبت إدارة التعلم في منطقة عرعر على ان تقم في كل 
عام مسابقة في البحوث الاإسلامية بين المدرسين » فتحدد موضوعين يختار 
الباحث أحده| للكتابة فيه. وكان أحد الموضوعين هذا العام «الآثار 
السلبية للحضارة الغربية على الشباب المسلم ووسائل الؤقاية منها ». 

وقد اخترت هذا الموضوع للكتابة فيه» لكونه من موضوعات الساعة› 
ولأنه يطرح للبحث مشكلة هي من أكثر المشكلات أهمية وخطورة 
وإلحاحاً . ولأن هذا العام بالذات هو العام الدولي للشباب. 

وخلال مراحل البحث شغلني الموضوع فاستغرقت فيه» ولم ألتفت 
الى حجمه المعتاد في مثل هذه المسابقات» حتى إذا ما استوى في شكله 
النهائي كان كتاباً. م تكن تهمني المسابقة بقدر ما كان يهمني أن dal‏ 
الموضوع - الذي استهواني - حقه من البحث والاستتصام وان بقدر ما 
أسعفتني المراجع والمصادر المتاحة . I‏ 

وعندما تقدمت بالبحث الى ادارة العامة Ġw‏ اغتباط سعادة 
مدير التعلم به وإطرائه لهء وبادر - مشكوراً - برفع. نسخة ku‏ الى 
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيزء الرئيس العام 
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żsiċa‏ الممتدين الإملاحية 


لرعاية الشباب باعتباره إسهاماً من إدارة التعلم بعرعر في العام الدولي 
للشباب. كا رفع نسخة أخرى منه الى صاحب السمو qal‏ منطقة الحدود 
الشهالية عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد» رئيس اللجنة الخاصة برعاية 
. نشاطات العام الدولي للشباب في المنطقة. 

ول يض سوى أسبوعين حتى تلقت إدارة التعلم خطاباً من صاحب 
السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيزء الرئيس العام لرعاية 
الشباب» يبدي سموه فيه إعجابه بالبحث وتقديره للجهد الذي بذل 
sis‏ وقناءة: عليه هادة .وإخراجا. 

لقد أثلج صدري اهتام سموه بالبحث وتقديره له» فرأي سموه 
شهادة أعتز بها أيا اعتزاز. وأسعدتني كثيراً - كذلك - عبارات 
الإطراء والاستحسان التي كنت أتلقاها من كل من اطلع على البحث 
من الأصدقاء الذين أحاطوني بمشاعرهم الطيبة وتشجيعهم الخلص. من 
أجل ذلك كله فكرت bur‏ في طبع الكتاب» مبتغيا به وجه الله تعالى؛ 
في أن ينفع به الشباب العربي المسم. 

وقد جعلت الكتاب في ثلاثة فصول. تحدثت في الأول منها عن 
خصائص الحضارة الغربية وروافدها. وتحدثت في الثاني عن آثارها 
السلبية على الشباب المسلم. وتحدثت في الثالث عن إفلاسها وعن إحياء 
الحضارة الاسلامية؛ باعتبارها هي الحل وهي الأمل والرجاء. 

وحسب طرق البحث الحديثة » فقد اكتفيت في الموامش عند ذكر 
المراجع بالإإشارة الى اسم المؤلف أو لقبه إذا لم يكن له في ثبت المراجع 
سوى كتاب واحدء لانتفاء اللبس. أما إذا تعددت كتبه في ثبت 
المراجع فقد كنت أشير di‏ عنوان الكتاب A‏ للبس. ويمكن للقارىء 
الكريم أن يستوفي باقي البيانات الأخرى من ثبت المراجع في آخر 
الكتاب . 
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وفي الختام: فإنني أتقدم بالشكر الخالص والتقدير الم لكل من 
شرفوني بحسن ظنهم At‏ وأسعدوني dat‏ ا des d‏ رأسهم صاحب 
السمو الملكي أمير الشباب فيصل بن فهد بن عبد العزيزء أمد الله في 

عمره. وإنني لأقدر فى : في الجميع كريم تشجيعهم وصدق مشاعرهم . 

ولست أدعي في بجي هذا JISJI‏ > ولكن حسي أنه جهد مخلص على 
قدر L‏ أسعفني الوقت والجهد والمصادر والمراجع المتاحة » كما MEAN)‏ 
وحسي Lil‏ أنني توخيت به أن يكون شمعة تسهم في إنارة السبيل 
للشباب العربي المسلمء Cut‏ يعرفون مكانهم | يقي في هذا العام 
المضطرب» ويدركون دورهم ومسئوليتهم في حمل مشعل. الخير والسلام 
واقداية لليؤساء. التائهين فى دروت الحياة. 


وما توفيقي إلا بالله» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


عرعر في الخامس والعشرين من رجب LA ILO‏ 
الموافق للخامس عشر من نيسان ابريل 46 م. 


تر تين لمان 
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الفصحت ل الآأولت 


اصول الضارةَ الغريّة 
WI Ż‏ 


d‏ الحضارة: 


روافد الحضارة الغربية. 
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الحضارة هي كل إنجاز فكري أو مادي للإنسان على وجه الأرض› 
وهي بذلك تشمل: الدراسات الأدبية والنظرية والعقلية والفلسفية› 
والوسائل والخترعات والابتكارات التي وصل الجتمع الإنساني بها إلى 
آفاق بعيدة من الرقي والتنظم المادي والرفاه الاجتاعي في الحياةء 
والنظم التي يضعها الجتمع لدعم كيانه وتحقيق أهدافه في الحياة بسهولة 
ويسر: 

وغاية الحضارة الارتفاع بالحياة الأنسانية المتعددة الجوانب: الفكرية 
منها والعقلية والمادية والعملية والمعاشية والنفسية والخلقية والاجتاعية 
والفردية والحضارة الخيرة هي .التي ترتفع بهذه الجوانب IS‏ 

ومقياس الحضارة والتطور ليس في المصنوعات المادية والعلوم الختلفة 
ولكن في طريقة jib‏ الإنسان بذلك كله ومدى ارتفاعه أو انخفاضه في 
مقياس «الأنسان » الذي يختلف عن مقياس «الحيوان» ومدى 
استخدامه للمزايا التي تفرد بها. وليست قيمة الإنسان في ما لديه من 
اة حديثة ومعدات متطورة ولكن في ا ذلك كله في مشاعره 
وعواطفه وكيانه النضي . 

والذي يتوقف عليه بقاء شعب من الشعوب واستمراره هو إعداد 
أجيال لديا الكفاءة للمحافظة على تراثها القومي ونقله إلى أجياها 
القاذنة.وإنتاء: التصائمن: 'الحشازة: الشرة لا saż Bl:‏ الأجيان 
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الكفاءة التي تستطيع بها نقل ما توارثته عن أسلافها إلى أخلافها فإنها 
تبيد وتندثر. والاندثار لا يكون بانقطاع الجنس وإنما يكون باندثار 
الحضارة وفنائها وانهيار شخصيتها وانصهارها في شخصية أخرى. 

وعن أبن عمر رضي الله عنها أن رسول EEI‏ قال: «يا معشر 
المهاجرين! خصال خس إن ابتليتم بهن ونزلن بك أعوذ بالله أن تدركوهن: 
م تظهر الفاحشة في قوم قط إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في 
أملافهن: ول ينقضوا الكيال واليران إلا أخدوا بالسنين. Gaża‏ الثونة 
وجور السلطان» ول ينعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا 
البهائم م يمطرواء ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم 
عدواً من غيرهم فاع يعض ها فى اپ ».وما ل ضر انت کاب الله 
إلا جعل بأسهم بينهم س 
١‏ - روافد الحضارة الغربية: 

ليست قم الحضارة الغربية الحديثة قيا مسيحية بالضرورة؛ وإنما هي 
قم وأفكار يونانية ورومانية وتلمودية عميقة الجذورء ناتجة عن امتزاج 
الفكر اليوناق. والروماق KUL‏ البيودى الكاقد Je‏ الالسانية والراغب 
في امتصاصها بالربا وقتلها بالسيطرة واستغلال مقدراتها وإغراقها في 
الفساد والانحلال. ومن هنا قامت المدنية الغربية على المدنية اليونانية 
والرومانية الوثنية ولم تأخذ من المسيحية سوى الطلاء الخارجي فقطء 
فجاءت حضارة مادية وثنية لا تومن بغير النفع العملي والربح المادي 
والقوةء وهي نفعية لا دينية لا تجحد الله ولكنها لا ترى له مالا في 
نظامها الفكري الحالى!". 


.۷٤ص‎ » الصواف: «أثر الذنوب في هدم الأمم والشعوب‎ )١( 
محمد أسد ص ه"م.‎ (r) 
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وورث الغربيون عن اليونان والرومان MIS‏ نظرتهم إلى أنفسهم على 
نهم وحدهم المتمدينون: أما كل من كان أجنبياً عنهم وعلى الأخص 
ولك الذين كانوا يعيشون شرق البحر المتوسط فقد كانوا يسمونهم 
البرابرة. ومن ذلك الحين والأوربيون يعتقدون أن تفوقهم العنصري على 
سائر البشر أمر واقع» وأصبح احتقارهم لكل من ليس أوربياً إحدى 
الميزات البارزة لحضارت("". وتتفق هذه النظرة مع نظرة الصهيونية 
العالمية التي iċ‏ بالسيطرة على العالمء فالتلمود يقول: إن الأمبين jiċ)‏ 
اليهود) هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله الختار « وتقول لهم 
jen‏ د تربصوا حتى تجدوا الغفلة التي تثبون فيها على ظهور 
الحمير »""'. 


وما جاء في « التلمود »: «إن بني إسرائيلٍ هم وحدهم بنو آدم 0 
و «إن غير اليهودي لا يمكن أن يكون لنا أ : فمن ثم ليس هو مناط 
الحبة Pa‏ و «المال الذي يلكه غير اليهود مثل أرض دون مالك تسيرون 
عليها في الصحراء وتصبح من يتلكها أولاً ومثلها JU‏ > و « إعادة 
مال غير اليهودي إليه جرية Va‏ وه إذا قتل غير .بودي يهودياً يعاقب 
على جريته وإذا قتل .بودي غير يبودي فلا حم عليه »!" . 


i 
i 


uf (00)‏ أسد :ص ۵۲ . 

.685 ص‎ ĦA جواد أتلخان - وجاهلية القرن العثرين: ص‎ (f) 
.5١١ص جواد أتلخان:‎ (r) 

(؛) المصدر السابق: ص .5١‏ 

JW المصدر السابق: ص‎ (o) 

)1( المصدر السابق: ص MW‏ 

.54 المصدر السابق: ص‎ (v) 
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وفي التلمود البذور الأولى للاباحية والفساد الخلقي والانحلال من 
مثل قوله: قيمة بكارة اليهودية مائتا زور ويمكن أن يقدم هذا المبلغ 
بالمساومة PE a‏ نقد عبري قديم) وقوله: إذا آرت امرأة 
بها شخصاً ليتصل بها اتصالاً جنسياً بعد استئذان زوجها فليس في 
عملها هذا ما يشينها» وأما إذا كان الشخص لار غور مودي ti‏ 
مشين » لأن المستفيد في هذه الحالة هو غ غير اليهودي'" ولذ ينام مع 
أخته ثم يستغرقان في لذات جنسية دون أن تشكوه أخته فلا قح في 
فعلها هذاء وإن شكته قُدُم إليه النصح بعدم العودة الى هذا الفعل مرة 
أخرفق: والذي توفي أبوة عن al‏ الشابة التي لا ترغب في EN‏ في 
احقان رجال غرباء وم الاتصال الجنسي برغبة متبادلة بينها وبين 
ابنها دون استعال العنف فالأمر لا يخصنا في شيء إلى أن سس الابن 

سن الزواج؛ وإذا أراد الابن أن Dj‏ واعترضته أمه فعليه أن يقوم 
بإشباع شهوة كل من زوجته وأمه إلى أن تتزوج هذه الأخيرة'" . 

والتلمود كتاب وضعه مئات من side‏ اليهود منذ JO‏ من każ‏ 
آلاف سنة وفيه شرحوا الوصايا الواردة في التوارة شرحاً سلبياً ضاراً 
مضللاً وهو يوصي اليهود باتباع سياسة الخفاء والرياء والنفاق تجاه من 
ليسوا منهم. وقد عمل ملوك أوربا وباباواتها على مدى عدة قرون على 
إحراق التملود وذلك منذ القرن الثالث عشر الميلادي لما انطوى عليه 
من دعوات إباحية وأفكار هدامة ووصايا مضللة. 


10 المصدر السابق: ص‎ .)١( 
JW المصدر السابق: ص‎ (r) 
. 1۸ المصدر السابق: صن‎ (r) 
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رقف انتطاعف الهودية التلمووية Disa‏ أن توق الفكر الغرى 
الديني والثقافي عن طريق العلوم الإنسانية والسموم التي تقدمها من 
خلاها للسيطرة على الفكر البشري کله ون « بروتوکولات حكاء 
صهيون » العام الشرقي والغربي للالتقاء تحت ظل الصهيونية عن طريق 
الأدب والقصة والشعر الجديد والمدرسة الاجتاعية التي نادى بها 
«دوركايم » وجميع دعاتها من اليهود» ونظريات de‏ النفس والأخلاق 
وعن طريقه التكامل بين الماركسية والوجودية والفرويدية. 

وتفرع بروتوكولات حكاء صهيون «سيأسة الصهيونية بقوها: سوف 
نستخدم أموالنا لتغذية العداء المتبادل بين الشرق والغرب مع استمرار 
استدرار عطف العام على اليهودء في الوقت الذي ندعم فيه اسرائيل 
اقتضاذيا وطلميا وريا على حساب من حوها تن الت الد kat‏ ان 
نشغلهم بالفتن الداخلية حتى لا يفرغوا أبداً ولا يشعروا با نفعله في 
إنرائيل: .وعلينا أن تبقي إنزائيل L awn‏ أمكن. JU qe‏ “المرب 
العالمية الثالئة حتى تكون قادرة على ممارسة إقامة.الحكومة العالمية في 
روما بعد انتهاء الحرب. وعلينا أن نضمن ها موازنة البقاء بارتباط مع 
الولايات المتحدة من جانب وارتباط مع الاتحاد السوفييتي من جانب 
آخرا"". وقوها: يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل 
سيطرتنا. إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء 
SS‏ مقدس ويصبح همه الأكبر 
إرواء غرائزه وعندئذ تنهار أخلاقه. لقد رتبنا نجاح داروين وماركس 
ويه بالترويج bla MALUS‏ الائ المدام للأخلاق الذي تنشعة .علومهم 


.۲۲۷ أنور الجندي: «الإسلام والغرب » ص‎ )١( 
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في الفكر غير اليهودي .واضح لنا بكل تأكيد'". وقوها: حينا Oi‏ 
لأنفسنا ونكون سادة ġħjal‏ لن نبيح قيام أي دين غير و 

وليست البروتوكولات سوى صورة حديثة منقحة عن التلمود. وهي 
في مجملها توضح نظرة اليهود الى العام ومخططاتهم للسيطرة عليه» عن 
طريق إلقاء بذور الشغب في كل الدول بواسطة الجمعيات السرية 
والسياسية والدينية والفنية والرياضية والحافل الماسونية والأندية 
والجمعيات العلمية؛ مع السيطرة على وسائل الطبع والنشر والصحافة 
والمدارس والجامعات والمسارح ودور السينا وشركاتهاء مع وضع أسس 
الاقتصاد العامي على أساس الذهب الذي يحتكرونهء لا على أساس 
الثروات الأخرى› e‏ إحداث الأزمات الاقتصادية العالمية على الدوام 
كي لا يستريح العام أبداً فيضطرا ال الاستعانة بالبهود د ويرضى صاغراً 
مغتبطاً بسلطتهم العالية"'. 

وقد وضع هذه البروتوكولات اكثر من ثلامائة من غلاة حكاء 
الصهيونية بزعامة «هرتزل » يثلون خسين جمعية hom‏ في مؤتمرهم في 
بال بسويسرا ۱۸۷۹ م. 

وللصهيونية كا ذكرنا علاقة مباشرة بالعلوم الحديثة التي تحاول سحق 
الجتمع البشري كمدرسة التحليل النفسي التي نادى بها « فرويد » الذي 
ذهب إل أن الدين ناشىء من الكتب» من عقدة أوديب» من العشق 
الجنسي الذي يحسه الولد نحو أمه ومن رغبة الابن في قتل أبيه» وكذلك 
الأخلاق فهي كبت صار بكيان الإنسان. أما المرأة فلا بد أن تحقق 
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كيانها تحقيقاً جنسياً خالصاً من القيود » فالجنس عملية بيولوجية لا شأن 
U‏ بالأخلاق ولا علاقة U‏ بالأسرة وهو التحقيق الأكبر لكيان الإنسان» 
وهو مزاج شخصي لا يوصف بالشذوذ أو الاستواء من أعجبه الوضع 
(Ġa‏ فهو وكانه »ومن عة القدوة فهو اوداك ٠‏ 

Li‏ المدرسة الاجتاعية التي نادى بها «دوركايم » فقد ذهبت الى أن 
الدين ليس فطرة وأن الزواج كذلك ليس فطرة» والجرية ظاهرة سوية › 
والأخلاق شيء لا يكن الحديث عنه ككيان ثابت» وإما كل ذلك من 
صنع العقل الجمعي الذي لا يثبت على حال» ويتنقل من النقيض الى 
انع 

وثالث الثلائة «كاي فردخاي » JJS)‏ ماركس): فقد ذهب الى أن 
الدين أفيون الشعوب ومجموعة من الأساطير ابتدعها الإقطاعيون 
والرأسماليون لتخدير الجاهير الكادحة وتلهيتها بنعم الآخرة عن حياة 
الحرمان في الأرض وهو يرى أن الأخلاق بحرد انعكاس للوضع 
الاقتصادي المتطور على الدوام؛ وهي ليست قيمة ثابتة» والمرأة يجب ان 
تخرج اسل GĦ‏ 

أما «داروين » فقد ذهب في كتابه « أصل الأنواع » إلى أن الاإنسان 
حيوان مترق م يزل يجتاز بمرحلة بعد مرحلة في رحلته النوعية» وم 
يزل ينتقل من «أميبا » إلى حيوان الى إنسان حتى بلغ كاله النوعي › 
فالعلة في الكون هي السنن الطبيعية لا الإرادة الإمية» أي أن الحياة 
عملية ميكانيكية بحتة من خلق الطبيعة التي تخلق كل شيءء ولا 
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IX‏ لقدرتها.. وقد أثرت هذه النظرية في أخلاق الناس وسلوكهم 
بالدعوة الى الرجوع الى الفطرة أيام كان الإنسان عارياً حراً؛ کا أدت 
الى فساد الحياة المنزلية» فقد قال المستر «شبرد » أحد العلاء الانجليز: 
_ «ظهر في انجلترا جيل يجهل الحياة المنزلية جهلاً LU‏ ولا يعرف غير 
حياة القطعان والبها. 

وقد انتغل اليهود « الداروينية » أبشع استغلال. تقول بروتوكولاتهم : 
إن داروين ليس .هودياء ولکننا عرفنا كيف ننشر آراءه على نطاق 
واسع ونستغلها في تحط الدين. وقد استغلوها على يد ثلاثة من أكبر 
علائهم : فرويدء ودوركايم. وماركس » کا أسلفنا. 

ويدير اليهود «الماسونية » جميع محافلها. وقد احتفلت الصهيونية 
عام 1534م في فلسطين الحتلة بوضع الحجر الأساسي لأكبر Jie‏ ماسوني 
في العالم؛ وقد كان هدفه كا قال الحاخام الإسرائيلي: أن يضيء الطريق 
للاسونية لتحقيق جميع أهدافها بالعودة بكل الشعوب إلى أول دين أنزله 
الله على هذه الأرض » وما عدا ذلك فهي أديان باطلة!"). وقد صرح 
الحاخام . اليهودي « أمانوتيل راثيوفيتش » عام ۵۲١٠م‏ أن الحرب 
TAT‏ الثالثة سيقودها اليهود للتخلص من الأنظمة القائة في العالى, 
وخاصة في العام الإسلامي » لإقامة الدولة اليهودية العالمية!؟). 

وفي نشرة للمحفل الأعظم الفرنسي: « نحن الماسون لا يمكننا أن 
نتوقف عن حرب الأديان لأنه لا مناص من ظفرنا أو ظفرهاء ولن 
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نرتاح الا بعد أن نقفل جميع أبواب المعابد. وقال «كوكفيل » في محفل 
ممفيس بلندن: اا PRIM‏ 
ينسى جميع أضاليله وخ آفاته الي خدع بها في شبابه. وقال زيي » 
الماسون أن يتحرروا من كل اعتقاد بوجود الله » لأنه i‏ يبق ġġ)‏ يؤمن 
6 و 

وتكمن خطورة الماسونية في بر فهي vid‏ وراء جمعيات 
ومؤسسات ثقافية وفنية ورياضية. وهي أول ما تستهدف المرأة لتفكيك 
الأسرة» والعفة المطلقة عندها مرذولة لأا ضد ميل الطبيعة. 

وكا يقول « فرانك برايتون » في كتابه « الشيوعية والصهيونية » إن 
الشيوعية والصهيونية صنوان» منبعها واحدء وغايتها واحدةء 
JARA‏ رال الي تقوم عله فن وزاء: الشعار Ma‏ 
اختلافها الظاغر. ,سوئ ترعيت» مواقت ١‏ اقتضاه الاخ في التي الى 
ال الوا عه ي )13 محتقت الجاع الكامل Gudi‏ .يما għall‏ 3 
على العالم. ولا عبرة بهذا الفارق الظاهر بينها 57 يتمثل في ثلاثة 
انون az‏ كو اكد BEI‏ لوي الا" 

ومؤسسو الشيوعية هم : كارل ماركس وهو أكبر حاقد على البشرية ء 
ولينين وستالين وها من fet‏ يودي » وكان مجلس الثورة الشيوعية عام 
۷ م يتألف فو قارة أعقاء منهم ستة من اليهود. وني عام ٠۹۵۱‏ م 
كان عصان عن ارف الأمل هة عدر عضرا متهم أريمة عر 
bus.‏ صريحاً وثلاثة من أصول يهودية أو من صنائع اليهود وزوجاتهم 
يهوديات. وكذلك الحال في بولندا ورومانيا والمجر وتشيكوسلوفاكيا. 
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وكان في مجلس العموم البريطاني في العام ذاته انين عضواً من اليهود 
عدا المتنصرين منهم وصنائعهم'''. ومن هنا كان لبريطانيا أكبر الأثر في 
تحطم الخلافة العثانية التي أبى خليفتها عبد الحميد أن يبيع فلسطين 
. لليهود. وكذلك فقد كان لبريطانيا دور لا ينسى في LU)‏ الدولة 
اليهودية في فلسطين. 

والرأسمالية أيضاً kom iew‏ فهي تتهن الدين واتسرق وتنهب 
وتقتل وتلهي الناس بأدوات الترف والزينة والفسادء وتخرج المرأة 
لتعمل بحثاً عن لقمة العيش وتستغلها għad‏ حركات الال من الرجال 
الثائرين على استغلال الرأسمالية وتفسد أخلاقهاء وهي تجمع الال 
الشبان بعيدا عن أسرهم فتنشر بينهم الفساد الخلقي وتيسر لم حل" 
ازمتهم عن طريق البغاء . وينقلب العالم الى ماخور يعج بالشهوات 
الدنسة التي يغرق فيها الرجال والنساء وعندئذ يثب اليهود على ظهور 
Pa‏ 
$ - الحضارة الغربية مادية ملحدة: 

الحضارة الغربية سليلة الحضارتين اليونانية والرومانية » وقد خلفتها 
في تراثها السياسي والعقلي والحضاري» وانطبعت فيها ميولما ونزعاته) 
وخصائصها وانحدرت إليها: في الدم. وها حضارتان ماديتان وثنيتان فى 
كل ما كان لما من فن وعلم وشعر وثقافة وفلسفة. وقد تصوروا الله ف 
لهة شتى وأقاموا لها التاثيل والمعابد» ونسبوا إليها كل ما يختص باجم 
المادي, ىا تصوروا المعاني الجردة في أجسام وأشكال فجعلوا للحب 


uf 01)‏ خليفة التونسي: ص 1۳ . 
(r).‏ جاهلية القرن العشرين: ص ĦA‏ 


ri 


http://www.al-maktabeh.com 


إا وللجال U)‏ ومن هنا كان نظام « العقول العشرة » و «الأفلاك 
التسعة » في فلسفة أرسطوطاليس. 

وقد ألقى الدكتور ĠUĠI‏ « هاس » محاضرة في جنيف ذكر فيها أن 
المدنية اليونانية هي مركز المدنية الغربية المعاصرة» حيث كان مثلها 
الأعلى الجسم الجميل. التناسب» ولذلك صرفت همها الى الألعاب 
الرياضية والرقص» وكان ثقافتها الشعر والغناء والتمثيل والفلسفة 
وحداً خاصاً من العلوم الطبيعية حتى لا يكون ارتقاء الذهن على حساب 
الجسد. وكانت ديانتها خلواً من الروحانية المعنوية؛ فقد كانت تعظّم 
آلمتها بالرقص والغناء(") ومن هنا كثرت في حياتهم الأفراح والألعاب 
والأعياد مع قلة الجد والخشوع. لقد كانوا في حياتهم وعباداتهم أجسادا 
بغير أرواح. ۰ 

وكانت الحضارة الرومانية على مثل ذلك: ذكر الراهب أغسطين: 
«كان الروم الوثنيون يعبدون آلمتهم في المعابد ويهزأون بها في دور 
التمثيل. لقد تجرأ الناس على الآلحة وأهانوها فقد حطم الامبراطور 
اسن dj jed aż fe JE‏ البحو ما عرق اسل 

وقد ورثت الحضارة الغربية عن الحضارة الرومانية روح الإثرة 
والاستعار والنظر المادي البحت إلى الحياة» يقول الأستاذ ممد أسد في 
كتابه: « الاإسلام على مفترق الطرق » انه قد سيطرت على الرومان روح 
احتكار القوة واستغلال الأمم الأخرى ول يكن رجالا يتحاشون أي ظم 
أو قسوة في سبيل تحقيق خفض Għall‏ للطبقة الممتازة ولم يكن عدل 
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الروم إلا للروم فقط . كانت نظرتهم إلى الحياة مادية بعيدة عن كل 
القم الروحية". 

ومن «الناحية -الأغلافة فقد صوّر «درابر » الأمريكي انحطاط 
الرومان وببيميتهم بقوله: لما بلغت الدولة الرومانية أوج قوتها السياسية 
والحربية ووصلت في حضارتها إلى أقصى الدرجات هبطت في فساد 
الدين وانحطاط الأخلاق إلى أقصى الدرجات» أصبح مبدأ الرومان أن 
الحياة فرصة للتمتع ينتقل فيها ا 
لذة. ومن أجل ذلك استباحوا كل شيء ولم يقيموا وزناً للقم الأ 
أو الدينية. كانوا يرون أنه ما من شيء يستحق العبادة إلا القوة: 9 
يمكن الإنسان أن ينال الثروة التي يجمعها أصحابها بعرق الجبين وبا 
يكن أن يحقق لنفسه كل لذة أو Mu‏ 

وعندما تنصّر الروم م تستطع المسيحية القضاء على مظاهر الوثنية 
d‏ سلوك الرومان وفي تفكيرهم . لقد مسخت هذه الوثنية دين المسيح كا 
مسخه أهله؛ وكان قسطنطين الكبير أكثر مسخاً له وتحريفاً وهو حامي 
المسيحية ورافع لوائها؛ فقد قضى عمره في الظم والفجور ولم يتقيد 
بأوامر الكنيسة إلا قليلاً في آخر عمرءا" 

ولم تستطع المسيحية الملقحة بالوثنية أن تبعث في الروم حياة جديدة 
دينية. نقية طاهرة بل إنها ابتدعت رهبانية كانت شرا على الإنسانية 
والمدنية من ميمية روما الوثنية ؛فقد كان تعذيب الجسم مثلاً كاملا فيالدين 
والأخلاق وقد روى المؤرخون عن ذلك عجائب : فتحدثوا عن راهب نام 


if (1)‏ أسد : ص ۳۸ . 
(r)‏ الندوي: ص ۱۸۲ . 
(f)‏ المصدر السابق: ص JAF‏ 


ri 


http://www.al-maktabeh.com 


ستة أشهر في مستنقع ليقرص dawr‏ العاري ذباب سام» وعن راهب 
كان يحمل Mis‏ قنطاراً من الحديدء وراهب أقام ثلاثة أعوام في بثر 
نزح (بحاري) وراهب عبد ثلاث سنين على رجل واحدة وكان إذا تعب 
عدا اند bjar‏ إل ضكر 603 تعض الرهان: له bis GAS:‏ 
يسترون أجسامهم بشعرهم الطويل ويشون على أيديهم وأرجلهم كالأنعام» 
وكان أكثرهم يسكنون في المغارات وآبار النزح والمقابر ويأكلون كثيراً من 
الحشائش . وكانوا يرون أن نظافة الجسم منافية لنقاء الروح ويتأمون من 
غسل الأعضاء حتى إن أحدهم لم يغسل رجليه طول عمرهء وقد قال 
راهب بعد ذلك بقرنين متلهفاً: واأسفاه! لقد كنا في زمن نعد فيه غسل 
الوجة biss‏ فإذا بنا الآن ندخل الحامات وكان الرهبان يتجولون في 
البلاد يختطفون الأطفال الصغار وبهربون بهم ليربوهم تربية رهبانية!". 
وكانوا يفرون من النساء ويتأئون من قربهبن والاجتاع هن › Każ‏ 
يعتقدون أن مصادفتهن في الطريق والتحدث إليهن تحبط أعاهم 
وجهودهم الروحية؛ ولو كن أمهات أو شقيقات!"". 

وم تستطع هذه الرهبانية أن تعدّل من حدة المادية الرومانية أو 
تكبح جاحها وغلواءها في البهيمية والشهوات» نظراً لجافاتها للفطرة 
الإنسانية وافتقارها إلى التوجيه الروحي الأخلاقي الحكم المفيد. لقد 
كانت الرهبانية رد فعل لتيار المادية الطاغي ففرضت على الناس نظاما 
f‏ يستسيغوه وام يطيقوه فأحدثت بدورها رد فعل للتخلص منها والتمرد 
عليها؛ فكانت حركة الفجور والارباحية وحركة الغلو في الزهد 
والرهبانية تسيران في البلاد المسيحية جنباً إلى جنب. 
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وم تستطع الرهبانية المسيحية المضي في نظامها الذي ابتدعته 
وفرضته على نفسها فقهرتها الفطرة الإإنسانية وتسرب الضعف والاإنحراف 
bell‏ حتى صارت تزاحم المراكز الدينوية وتسبقها في فساد الأخلاق والفجور 
والدعارة ا الرهبان بالكبائر والمنكرات. . ويصور الراهب «جروم » 
هذا الوضع « إن عيش القسوس ونعيمهم كان يفوق ترف الأغنياء 
والأمراء: وقد انحطت أخلاق الباباوات وغلبهم الجشع وحب JU‏ حتى 
كانوا يبيعون المناصب والوظائف LIS‏ وقد تباع بالمزاد العلني» 
ويؤجرون أراضي الجنة بالوثائق والصكوك وتذاكر الغفران» ويأذنون 
بنقض القانون» ويمنحون شهادات النجاة وإجازات حل الحرمات 
والحظورات كأوراق النقد وطوابع البريد» ويرتشون ويرابون» وقد بلغ 
من تبديرهمٍ أن البابا والويتت الثامن ».رهن ا البانوية + وآن LIJI‏ 
ليو العاشر أنفق كل ما تركه البابا السابق وأنفق نصيبه ودخلهء كا 
أنفق إيراد خليعة ال" : 


وبدأ النزاع بين البابوية والامبراطورية » واشتد بعنف»› وانتصرت 
البابوية أولاً حتى أن الامبراطور هنري الرابع اضطر سنة 99١٠م‏ أن 
يتقدم بخضوع نحو البلاط البابوي في قلعة ii‏ وم يسمح له البابا 
بالدخول إلا بعد أن شفع له بعضهم فمثل بين يديه صاغراً حافياً LA‏ 
الصوف وتاب على يديه فغفر له زلته. واستمرت الحرب سجالاً حتى 
ضعفت البابوية وبقي الناس أثناء ذلك يرزحون تحت نير البابوية ونير 
الامبراطورية ؛ ويعيشون في ظلات الجهل والخرافة والانحطاط c‏ وأصيبت 
المدنية في الصمم c‏ فم يتضاعف سكان أوربا في ألف سنة بسبب حياة 
العزوبة التي كانت الكنيسة تزينها للناس وبسبب انتشار الأمراض 
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والأوبئة بسبب عدم مماح الأساقفة والرهبان للأطباء بزاولة نشاطهم 
حتى لا يشاركوهم في مكاسبهم المالية ولا يضعفوا من سلطانهم على عقول 
الناس وحياتهم . 

وكان أعظم أخطاء رجال الدين في أوربا أنهم دسوا في كتبهم 
المقدسة معلوماتهم الخاطئة عن التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية, 
وكان ذلك سببا bi‏ بعد في الصراع بين العلم والدين والذي انهزم فيه 
ذلك الدين الختلط بعلم البشرء والذي فيه الحق والباطل والخالص 
والزائف . 

واشتد الصراع بين العم والدين المسيحي كا كانت تراه الكنيسة 
وذلك في الوقت الذي انفجر فيه بركان العقلية في أوربا حيث حطم 
علاء الطبيعة سلاسل التقليد الديني فزيّفوا معلومات الكنيسة 
وانتقدوها بكل شدة وصراحة بل وتمردوا عليها وأنكروا eee)‏ بہاء 
وتوالت اكتشافاتهم العلمية» فقامت قيامة الكنيسة وكفرت العلاء 
واستحلت ذماءهم وأموالهم باسم الدين المسيحي وأقامت محام التفتيش 
لعاقبة ما أسمتهم بالملحدين والزنادقة الذين بلغ عددهم ثلامائة ألف 
أحرق منهم اثنان وثلاثون ألفا أحياء'" وكان من بينهم العام الطبيعي 
« برونو » الذي قال بتعدد العوالم فأحرق حياً والعالم الطبيعي غاليليو 
الذي قتل لأنه قال بدوران الأرض حول الشمس. 

ثار الجددون والعلاء وصاروا حرباً لرجال الكنيسة وقردوا على كل 
maż; L‏ من عقيدة وثقافة وعم وأخلاق وأدبء وعادوا الدين 
السيحي أولاً ثم عادوا الدين جلة. وأعلن العلاء أن الدين والعم ضرّتان 
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لا تتصالحان dis‏ العقل ويطلدين ضدان TA JARDA RODI a)‏ 
اسشدير. الآخر. 

وأدت هذه القطيعة ر بين العم والدين إلى اتجاه الغرب نحو المادية 
. بكل معانيها النفتتية والعقلية والاعلافة والاجِتّاءئيّة والعلمية والأدبية 
والفنية والسياسية فقام SVE‏ الفلسفة, والعلوم الطبيعية ينظرون في 
الكون على wi let‏ لا خالق-ولا مد بر ولا يقوّة بوراء الطبيعة والمادةء 
وصاروا يفسرون العام الطبيعي ويعللون” ظواظره وآثاره على أساس 
بيكانيكي بحت وسوا ذلك نظراً علمياً جردا وسموا كل نظر يقوم على 
اسای وجود إله خالق نظراً تقليدياً لا يتفق مع العلم والحكمة وجعلوه 
حل سخريتهمٍ -— وأدى بهم ذلك di‏ عدم ĠU‏ إلا با يأتي تحت الحس 
والاختبار وأصبح لذلك الإيان بالله وبا وراء الطبيعة من قبيل 
اللفروضات التي لا يؤيدها علمهم ولا عقوهم. 

والحضارة الغربية المعاصرة ما تزال تجمع بين النظر المادي الجاحد 
الملحد والحياة المادية وبين الطقوس الدينية المسيحية بالتقليد أو jiġi‏ 
الحيط أو المصالح الاجتاعية والخلقية التي تقضي بالإبقاء ولو بالاسم على 
نظام ديني يؤلف بين أفراد الأمة ويحفظها من الفوضى . 


وقام الكتاب والمؤلفون والأدياء والمعلمون والاجتاعيون والسياسيون 
في أوريا ينفخون صور المادية وينفثون سمومها في عقول الناس وقلوبهم 
وراحوا يفسرون الأخلاق قا مادياً وقسموها إلى شخصية واجتاعية 
ودع إلى فصل الدين عن السياسة باعتباره قضية شخصية لا يجوز أن 

تتدخل في حياة الناس العامة وإنما يجب أن ينحصر موضوعه على الحياة 
الأخروية. وكانت ثورتهم عنيفة على الأخلاق والنظم الاجتاعية القديمة, 
فزينوا للناس ام ونشروا دعوة الارباحية ودعوا إلى التهام الحياة 
البهيمية بعيدا عن كل si LI‏ مسئولية بإرضاء الشهوات وانتهاب 
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الملذات وغالوا وأسرفوا في تقدير قيمة الحياة واللذة العاجلة والربح 
المادي فعادت حضارتهم صورة صادقة عن الحضارتين اليونانية 
والرومانية » وأصبحت ديانة أوربا المادية لا المسيحية: بعد أن فصلت 
فصلاً تاماً بين الدين والعلم وبين الروح والمادة» وبين الدنيا والآخرة؛ 
فهي لا تجحد الله صراحة ولكن ليس في نظامها الفكري موضوع لله في 
الحقيقة “زلا تمرف اله 556 ولا :قير عا جنها لبه ,وتويك ذلك ها 
ذكره الأستاذ «جود » رئيس قسم الفلسفة وعم النفس في جامعة لندن 
من أنه سأل عشرين طالباً وطالبة م منهم مسيحي بأي معنى من jiu‏ 
الكلمة» فكان منهم عشرة معادون للمسيحية وسبعة لم يفكروا في هذه 
المسألة أبداً وثلاثة فقط مسيحيون("'. ويقول الأستاذ «جود » أيضاً: م 
يزل سائدا في عقلية انجلترا شره للال والتملك وهي تجند لذلك كل 
وسائلها الإعلامية لاعتقادها أنّ الأمة المتمدنة هي التي ارتقت فيها 
عاطفة الشره والتملك: ولذلك قال أحد الصحفيين الأمريكيين: يعبد 
الانجليز بنك انجلترا ستة أيام في الأسبوع ويتوجهون في اليوم السابع إلى 
الك 

وقد ذكر « الكواكبي » في كتابه « طبائع الاستبداد » أن الجرماني 
جاف الطبع يرى أن العنصر الضعيف يستحق الموت» ويرى كل الفضيلة 
ف القوة» وكل القوة في المالء وهو يطلب العم واللمجد لأجل الالء 
واللاتيني مطبوع على العجب والطيش يرى العقل في الانطلاق» والحياة 


في خلع اخناء + والقيرف ى DI PBT‏ 
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بين النظرية والتطبيق» فالأخلاق نفعية» فإذا انتفى نفعها أصبح ٠‏ 
تطبيقها خرافة. وفي هذا الجو ولدت الميكيافيلية في القرن الخامس jie‏ 
والتي نادت بأن الغاية تبرز الوسيلة. وأصبحت هذه القاعدة تحم 
السلوك الغربي كلهء بدأت أولا في السياسة ثم شملت كل نشاطات 
الحياة. 

وعملت الرأسمالية المادية على إفساد الأخلاق باستغلال الأطفال 
والنساء والبحث عن فرص الربح الجنون في الملاهي وأدوات الزينة 
والموضات والتقاليع ونبب خيرات البلاد المستعمرة وتصدير المفاسد 
إليها. وانفصل الاقتصاد عن الأخلاق كا انفصلت السياسة عنها من 
قبل. 

ثم انفصل الجنس عن الأخلاق على هدي التفسير الحيواني للإنسان 
عند داروين والتفسير الجنسي للسلوك عند فرويد وفي ظل الانقلاب 
الصناعي المادي ما جعل (ماركس) يقول: إن العفة الجنسية من فضائل 
الجتمع الارقطاعي البائد وتبعه فرويد بقوله: إن الإنسان لا يحقق ذاته 
إلا باللإشباع الجنسي » وكل قيد من دين أو خلق أو مجتمع أو تقاليد هو 
قيد باطل ومدمر لطاقات الإنسان وهو كبت غير مششروعا". 

وتعاني أوربا من مشكلة انخفاض نسبة المواليد بين النساء العاملات 
لا عن اختيار ولكن عن عقم لا يعرف سببه. ويبدو أن انصراف المرأة 
عن وظيفة الأمومة واندماجها في عالم الرجل قد جعل الخصائص المميزة 
لأنوثة فيها تضعف وتضمر تدريبياً ما يهد لظهور جنس ثالث تضمر فيه 
خصائص الأنوثة » فالوظيفة تخلق العضو حسب القاعدة المشهورة. 
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وفي نطاق الأسرة يقول «ول ديورانت » الفيلسوف الأمريكي: إن 
الزواج في الغرب ليس زواجاً بالمعنى الصحيح لأنه صلة جسمية لا 
رباط أبوة وأمومة فالرباط العاطفي والوجداني مفقود والبيت أشبه 
بفندق يعيش فيه رجل وامرأة يارسان وظيفة الزوجية كا يارس 
الموظف عمله بلا حماسء في مثل هذا البيت لا بد أن ينشأ الأطفال 
منحرفين لحرمانهم من مشاعر العطف والحنان والمودة بسبب إنشغال 
والديهم عنهم ما دعا « ألكسيس كاريل » أن يقول: إِنّ الكلاب الصغيرة 
التي تنشأ مع أخرى من نفس عمرها في حظيرة واحدة لا تنمو نوا 
متكاملاً كالكلاب الحرة التي تجري وراء والديها. وكذلك الحال بالنسبة 
للأطفال. الاك يعيقون وسل جميرة من الأطنال الا خرن واولقك الذي 
يعيشون بصحبة JI qall‏ 

أما أسباب الانحلال المباشرة في الغرب فإنها تتمثل في التوجيه 
المستمر نحو الإباحية والتحلل والظروف الاقتصادية التي تدفع بالمرأة 
إلى العمل وسهولة الحصول عليها في العمل أو الشارع أو الكلية أو 
المدرسة » وعدم تيسّر الزواج المبكر والإغراء عن طريق أجهزة الإعلام 
الختلفة» وانتشار البغاء المصرح به رسمياً وغير رسمي » واختراع موانع 
الحمل. واتتشارهاء :وانثفان الخدرات وكتب. وقصص وآفلام الس 
ونوادي العراة والحركات الشاذة كالوجودية واطيبية. 

وشواهد الاإباحية في الغرب أكثر من أن تحصى » ومنها ما جاء في 
التقرير السنوي لوزارة الداخلية البريطانية من أن عشرة آلاف فتاة 
ON‏ القبض عليهن بتهمة الدعارة والتسكع 
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والتحريض على الفسق (.157م) کا صرح مدير «سكوتلانديارد » أن 
عصابات المراهقات والنساء sag‏ أمن لندن!". وفي عام .13م كان 
طفل واحد من كل تسعة مواليد م تتزوج أمه وبلغ عدد هؤلاء ستين 
call‏ طفل" . وقد. أدئ الاختلاط. إلى ظهوز «الأم ALGI‏ و «الجنس 
الثالث » وهو يعني المرأة التي خالطت الرجال فابتعدت عن أنوثتها 
ووظيفتها وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. 

ومن هذه الكواهن انتا انتشار حالات الانتحار بسبب تعاطي 
الخدرات وأكثرها شيوعاً حبوب الحلوسة محعاً عن السعادة المرعومة. 
وانتشار حالات الاإجهاض والسماح به في دول الغرب. ومنها نشر 
البحوث المستفيضة في الصحف والجلات عن تجارة الجنس وأرباحها وعن 
أفلام الجنس وكتبه ومجلاته المتخصصة المصورة» وعن البغاء والملاهي 
الليلية وعن صالونات التمسيد التي هي في حقيقتها صالونات للدعارة. 

ومنها شيوع حالات الحمل غير الشرعي لاسها لدى الفتيات في سن 
الخامسة عشيرة بل وفي سن الحادية عشرة أحياناً. وني أمريكا صدرت 
Għ) eb die‏ جيرل) مخصصة للنساء فقط وهي تنشر صور الشبان 
راا عاماك وتكدي: اغالات والدوافات. 30 تراك ss dej‏ 
واتجاهه في موضوع الجنس وكيفية الاريقاع والاحتفاظ به؛ تحت قبضة 
المرأة. وقد صدرت هذه الجلة رداً على مجلة «بلاي بوي » التي تنشر 
صور أجمل نساء الدنيا في أوضاع ماثلة. 
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وقد عرض مسرح أوبرا كوبنهاجن بالدفارك باليه (أشعار الموت) عن 
قصة « يوجين أونسكو » وتدور حول أطاع الإنسان ونزعته إلى الدمارء 
وقد وف فى العرضن ماقتان ورون راقضا وراقصة غرايا تاا" , 

وقد أدت هذه الموجة من الانحلال وطفيان طوفان المادية على 
الأخلاق. والنارك: إلى ضف الصلات الأسزية والصلاضة بين الجنسين 
وتردي المثل وغياب الوازع الديني لأن الحضارة الغربية قد تخلت عن 
شخصية الإنسان الروحية وفضائله الخلقية للمقتضيات المادية في مجموع 
Ji‏ يدعونه الجتمعم حيث لا يكون الفرد إلا سناً في دولاب!". 

sid‏ الأسباب أيضاً انتشرت أمراض الزهري والأمراض النفسية 
والعصبية والعقلية في الغرب» كا انتشرت عصابات النلب والنهب 
والا سات وعصابات sisljużi‏ وعبات الأطفال: b‏ هذا الرس 
الأمريكي أن يصرح عام ٠۹٦۲‏ م بأن مستقبل أمريكا في خطرء لأن 
شبابها مائع منحلء غارق في الشهوات» لا يقدر المسئولية الملقاة على 
عاتقه » وإنه من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجه ستة غير 
صالحين» لأن الشهوات التي غرقوا فيها قد أفسدت لياقتهم البدنية 
والنفسية. وفي العام نفسه صرح رئيس وزراء روسيا. «خروتشوف » 
تصريحاً مماثلاً عن شباب روسيا. وقد اضطرت وزارة الخارجية 
الأمريكية إلى فصل ثلاثة وثلاثين من موظفيها mid‏ مصابون بالشذوذ 
الجنسي فأصبحوا غير مؤتمنين على أسرار الدولة'"'. وفي أمريكا أيضاً: 
انتشرت عصابات من كبار المثقفين: أطباء ومحامين وكتاب مهمتها 
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تيسير عملية الزنا لأغراض قانونية » فأمريكا الكاثوليكية لا تبيح 
الطلاق إلا عند ثبوت الزنا من أحد الزوجين» ولتيسير ذلك يلجأ 
الكاره منها إلى استئجار هذه العصابات للإيقاع بالطرف الآخر 
وضبطه متلبسا بجرية الزناء وبتقديم المستندات القانونية dat‏ على 
الطلاق. وهناك عصابات لبيع الفتيات لأثرياء أوربا من أجل المتعة 
ا 

ومن الألوقة أن تماعة :فى شرازع لذن با الفزوي "امات اس 
يعرضن بضاعتهن على عابري السبيل ويتصيدن طالبي اللذة الحرمة ىا 
أنه من المألوف أيضاً وجود الحلات في أسواقها تتخصص في بيع أدوات 
الجنس ولوازمه. ويبدو أن العام الغربي قد ابتدع كل طريقة لإثارة 
الرغبات وإشباعها. 

وني JIU‏ نشرته «أخبار اليوم » القاهرية لموسبى صبري» روى فيه 
عن أستاذ جامعي سويدي قوله: إننا نعم أبناءنا وبناتنا في المدارس 
الثانوية في سن مبكرة كل شيء عن الجنس واضحا i lt jo‏ ليست لدينا 
ISL,‏ فس + إن المتعة الجنسية كمتعة: الطعاء- Lill‏ وفتفة GWU‏ 
الان والعلاقات الجنسية بين الرجال والنساء شيء طبيعي قبل 
الزواج» وهذا أمر عادي» وما يباح للشاب يجب أن يباح للفتاة"': 
ومن هنا فقد ضر الفيلسوف الأمريكي «ول ديورانت » ظاهرة 
استمرار الانحلال بعد الزواج بأنها ثمرة التعوّد قبله"" . والمجتمع الأوربي 
لا ينكر الولادة غير الشرعية » وتتكفل الدولة بالاإنفاق على المواليد غير 
ال عق" :نين د EN‏ عدر 


.١66 جاهلية القرن العشرين: ص‎ )١( 
.۱۵۷ الاإسلام ومشكلات الحضارة: ص‎ (+) 
.٠۷١ه جاهلية القرن العشرين ص‎ )۴( 


۳۷ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ويتصل بهذا الموضوع ما رواه لي أثناء زيارتي للندن صديق عربي 
يعمل في إحدى الشركات البريطانية من أن له زميلة في العمل؛ كان 
يعم أنها غير متزوجة » وفي يوم شاهدها ومعها أطفال ثلاثة» فقال لها: 
أظن أنهم أبناء قريب أو قريبة لك! قالت: لا! إنهم أولادي! فقال لها 
مستغربا: ولكنك غير متزوجة! فقالت ببرود: نعم ! ومع ذلك فهم 
اولادي! ففهم الموضوع وعاد وسأها : ومن أبوهم إذن؟! فقالت ضاحكة: 
هذا الذي لا أعلمه بالضبط c‏ ولكن الذي أعلمه بالضبط أنهم أولادي 
وأنا أمهم! 


jeg‏ لي أن ألتقى في تلك الزيارة بتلك الأم الآنسة وكانت برفقة 
صديقي ودار بيننا الحديث وتشعب › ودفعني الفضول فسألتها عا يقال 
لي بأن كل امرأة انجليزية b‏ صديق Bov Friend‏ وأن كل رجل 
المجليزي له صديقة Girl Friend‏ يستوي في ذلك العزاب والمتزوجون, 
فقالت: هذا صحيح » وهو ضرورة اجتاعية تخفف من قسوة الحياة 
ومتاعبها » والعلاقات الجنسية شيء عادي في مثل هذه الحالات ؛ وللفتاة 
أن تستمر في علاقتها مع صديقها حتى بعد أن تنزوج غيره» ويم ذلك 
بالتفاهم والاتفاق مع زوجها إذا سمحت له بدورها أن يستمر في علاقته 
بصديقته هو الآخر. ويغير الرجل صديقته وتغير المرأة صديقها حسب 
مقتضيات المزاج والظروف. 

وما قالته لي تلك المرأة: إن أي رجل يستطيع أن يطلب من أي 
امرأة يصادفها في الشارع أن تحدد له موعداً ومكاناً من أجل المتعةء 
دون أن يخشى منها سوء الرد أو الاستنكارء إنها ترى في هذا تكرياً 
U‏ وإعجاباً منه بجالها وشخصيتهاء فإن كانت راغبة في ذلك إجابته إلى 
طلبه» وإن لم ترغب أو م تكن ظروفها تسمح بذلك اعتذرت إليه 
بلطف وشكرته بحرارة. 


۳۸ 
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إنها شعبية الأخلاق» وديمقراطية الجنس» في بلاد الغرب..!! ولا 
يكاد يختلف فيها بلد غربي عن اخر. 

. ويعبر الفيلسوف الأمريكي «ول ديورانت » عن تخوفه من طغيان 
ذا الطوقاق:من JEW‏ بقولةة عامل شتطانية” ثلاثة Mad‏ با الي 
الأدب الفاحش الخليع الذي يزداد في وقاحته ورواجه منذ الحرب 
العالمية الأولى: والأفلام السينائية التي لا تثير في الناس الشهوات 
البهيمية فحسب بل تلقنهم دروسا عملية فيهاء وانحطاط المستوى الخلقي 
في عامة النساء كا يبدو في ملابسهن وعريين واختلاطهن بالرجال . 
وإكتازهن..هن Wiġi‏ بذ 01 IL-G:‏ “ذلك روال الحضارة 
والاجتاع النصرانيين وفناءه|اء كا حدث من قبل للحضارة الرومانية 
والأمم الأخرى الذين أوردهم اتباع شهواتهم موارد الحلاك!". 

ومصداق قوله .ما حدث في فرنسا في الحرب العالمية الثانية إذ 
استسلمت للألان في أقل من أسبوعين» مع: أا كانت تملك أحدث 
الأسلحة وأفتكها مع تحصينات خط ماجينو .الشهيرء ولكنها لم تكن تملك 
الروح التي تحارب بها والكرامة التي تدافع عنهاء بعد أن سرى فيها 
وباء الفساد الخلقي واستبد بها حيوان الجنس» فخافت على مراقصها 
وملاهيها ومسارحها ومواخيرها من قنابل الألمان!". 

هذا هو نجاح النظريات والأفكار التي طرحها ماركس وفرويد 
. وسارتر ودوركايم في هزية الجتمع الغربي وتدميره» ووصوله إلى أقصى 
غايات الانحراف والانحلال والتمزق. 


Vot الإسلام ومشكلات الحضارة: ص‎ )١( 
ML جاهلية القرن العشرين: ص‎ (r) 


۳۹ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


£ - الحضارة الغربية صليبية حاقدة: 

وقفت أوربا من الإسلام مثّلة بالكنيسة موقفاً صارماً عنيداً » وذلك 
بمقاومة وجوده فيهاء لإحساسها العميق بالأثر الذي تركه في البلاد الق 
فتحها. قال المؤرخ الانجليزي «ارتولد توينبي »: عندما كانت حضارة 
الغرب تنحدر إلى الماوية» في القرن السابع الميلادي» ظهرت الحضارة 
الاما c izid‏ تأصايت القرب bis‏ شري .راجن will qis b‏ 
بها أب نديد تستند إلى JU‏ أعلى فوق المادة لا ينفع في دفعه ما لدى الغرب 

من أسلحة مادية ومن هنا كانت تلك الحملة الكبيرة التي قادتها البابوية 
ودعت ملوك ووا لمؤازرتها فيها لمواجهة الا سلام وصده عن اورا 


بالقضاء de‏ وجوده d‏ إسبانيا واقتحام حدوده من دولة بيزنطة 3 


بإعلان الحروب الصليبية . 

وقد ولدت أوربا من خلال الحروب الصليبية» وكانت قبل ذلك 
جرمان وفرنسيين وأنكلوسكون ونورمان وإيطاليين ودفاركيين 
وسلاف. ولكنهم اتحدوا في وجه الإسلام» وولدت أثناء ذلك المدنية 
الغربية: وأصبحت. Gun.‏ واخدا تسى إليه. الشعوب. الأوربية. غل 
السواء » وكانت تلك المدنية عداوة للإسلام. وكان ذلك أول عمل للوعي 
الأوربي الجماعي تعضده الكنيسة بلا قيد أو استثناء". 


إن الفظائع المروعة التي اقترفها الصليبيون والتخريب والانخطاط 
اللذيْن خلفوها في بلاد الإسلام التي اجتاحوها ثم خسروها هي التي 
أنبتت البذور السامة لعداوة طويلة الأمد ولصلات متحرجة بين الشرق 
والغرب. ولولا ذلك U‏ كانت هناك ضرورة لمثل هذا الشعورء فقد 


.4١ الجندي: الإسلام والغرب ص‎ )١( 
. ۵1 محمد أسد: ص‎ (r) 
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أشاعوا du‏ ذلك الحين أن الإسلام دين شهواني وعنف حيواني» وأنه 
يتمسك بفروض شكلية» وليس تزكية للقلوب وتطهيراً ها . 

ومع العصور التي تبدلت فيها الأفكار الأوربية منذ العصور 
الصليبية بقي العداء للإسلام مستمراً» ومع أن الفيلسوف والشاعر 
الفرنسي « فولتير » كان من ألد أغداء المسيحية وينم فإنه مع ذلك 
التفكير sat kin‏ كلمة « مسام » تشيع d‏ نفوس ا 
صنوف الحقد والكراهية. 


ومن فظائع الصليبيين في العام الإسلامي أن أهل قيسارية احتموا 
بجامع المدينة فلاحقهم الصليبيون وذبحوهم عن آخرهم: رجالاً ونساء 
وأطفالاً : داخل المسجد الذي تحول الى بركة من الدماء. وكانت مذبحة 
بيت المقدس لطخة عار في تاريخ الحملة الصليبية الأولى باعتراف 
ا وقد أحرق «بلدوين » جامع الفرما ومساجدها؛ ويذكر 
وروت انه قتل في جامع عمر بالقدس عشرة GW‏ مسم. وفي إحدى 
الحملات نبش الصليبيون قبور المسلمين ومثّلوا بموتاهم وقد ارتكب 
لويس السابع وزوجته أليانور وريموند فضائح جنسية مشينة وقد وصف 
مؤرخو أوربا هذه الحملات بأنها بربرية همجية وقد وضع الرهبان 
LIS‏ على الصخرة زجاجات الخمر وقرعوا الناقوس في المسجد الأقصى 
نعف IBA‏ ادان فيه. ويضاف الى ذلك فظائع محام التفتيش في 
إسبانيا Utels‏ المزرية المحجلة. فإن ما لاقاه المسلمون فيها شيء أغرب 
من الخيال في التفنن في تعذيبهم والتنكيل بهم والتمثيل بهم مما يندى له 
جبين الإنسانية. ولم تحافظ المسيحية على اتفاقاتها مع مسلمي إسبانياء 
فحرّمت عليهم الإسلام واستخدام اللفة العربية والأساء العربية 


٤١ 


واللباس العربي» ومن خالف ذلك فقد كان يحرق حي . 

وكانت الحملة الفرنسية على مصر أول تجربة غربية بعد الحروب 
الصليبية لاقتحام العام الإسلامي» مدعية أا الحركة التي أيقظت 
العرب والمسلمين i‏ مع أنها ظهرت بعد حركة الإمام مد بن عبد الوهاب 
بأكثر من خسين سنة » وليست الحملة رسالة تمدين وحضارة كا أدعت» 
ولكنها تمثل الصراع من أجل المطامع بين الفرنسيين والانجليز وقد تل 
فيها التعصب والحقد على الإسلام بدخول خيل الفرنسيين الجامع الأزهر 
وتحويل القاهرة الى بارات للجنود السكارى وإثارة النعرات بين 
المسلمين. والأقباط. ولقد وجد الفرنسيون مقاومة عنيفة. أدت. الى 
هزيتهم » وتمئلت هذه المقاومة بقتل «كليبر c‏ خليفة نابليون من قبل 
مسم غير مصري هو سلبان اللي + ول بحقد. الفرتسيين على الإسلام 
ببشاعة الطريقة التي أعدموا بها هذا المناضل» فقد أعدموه على الخازوق 
بعد أن حرقوا يده jis‏ 

وتتجلى في الحملة الفرنسية مشكلة ازدواج الضمير التي تواجهها 
الحضارة الغربية» فجيش نابليون» أبناء الثورة الفرنسية › التي دعت الى 
الحرية والأغاء: والساواة» سرقوا قى مض وقتلوا وعديوا عا يوكد أن 
الغربي في بلاده ملاك وفي خارج بلاده شيطان. وفرنسا هي التي نكلت 
Qali‏ الجوائز i‏ ولت مناخدء الى کاک كانه تفلق kisi‏ الصليت 
الحديدي وتحته عبارة «الصليب ينصرك » وقد جعلت شعار مدينة 
الجزائر صليباً ضخ|ا منتصراً على هلال صغير منكس فوق البحر وطبعته 
على طابع بريد نشرته في أنحاء MIL‏ 


A جلال العالم: ص‎ )١( 
Vi كشك : ص‎ (+) 
i 


http://www.al-maktabeh.com 


هكذا رأت فرنسا أن احتلالها للجزائر هو انتصار للصليب على: 
الملال. وم يكن غريباً أن يكون بعد ذلك أول لحن للجزائر بعد 
التحرير : 

مبروك يا «ممد» عليك الجزائر رجمت AL II‏ 


ويقول « ألن مورهيد » الكاتب الأمريكي في كتاب له بعنوان 
« النيل الأبيض » أو «قرد المسلمين » وهو يؤرخ لثورتي عرابي في مصر 
والمهدي في السودانء وينهي تاريخه بفصل بعنوان «النصر المسيحي » 
يقول فيه: لقد انتهت هذه القلائل (عرابي والمهدي) بالهزيمة الساحقة 
للإسلام على ضفاف الئيل!"". إنها أوربا القرن العشرين» لا زالت عند 
صليبيتها c‏ وهذه الصليبية تشتد عاماً بعد عام. 

ومن الطريف أن فرنسا من أجل القضاء على الروح الإسلامية في 
نفوس شباب الجزائر قد قامت بتجربة عملية بانتقاء عشر فتيات 
مسلهات جزائريات وأدخلتهن المدارس الفرنسية» وألبستهن الزي 
الفرنسي € فأصبحن کالفرنسیات (Fa) SAT) LU‏ عشر عاماً من الجهود 
أقامت لحن حفلة تخرج رائعة دعت إليها الوزراء والمفكرين والصحفيين › 
ولا ابتدأت الحفلة فوجىء الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن 
الجزائري الإسلامي » فثارت ثائرة الصحف الفرنسية وتساءلت: ماذا 
فعلت فرنسا في الجزائر خلال مائة وثانية وعشرين عاماً؟! فأجاب 
«لاكوست » وزير المستعمرات الفرنسي: وماذا أصنع إذا كان القرآن 
قو SESS ca‏ 


0 كشك: ص fo‏ 
(؟) كشك: ص ĦA‏ 
(r)‏ جلال العام : ص NV.‏ 


۳ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


وقد تعاونت قوى الاستعار والصهيونية في وضع خطة لتدمير قوة 
الإسلام وإثارة العصبيات والقومياتٍ والإقليميات في جميع أنحاء العام 
الإسلامي » وذلك بضرب المسلمين الاتراك بالمسلمين العرب عن طريق 
إثارة الدعوة «الطورانية Pa‏ مثلة بجاعة الاتحاد والترقي» لتحويل 
الدولة المسلمة الى دولة عنصرية تحكم بالقانون السويسري بزعامة «كمال 
أتاتورك » وتعميق العداوة بين عنصري الدولة: الأتراك والعرب بدفع 
الاتحاديين الى التسلط على العرب وقمعهم وشنقهم بتدبير من لورنس 
لحساب الصهيونية» حتى تتمكن من العودة الى القدس بعد مانية عشر 
قرناً من هدم الرومان للهيكل وتشريد اليهود في جميع أنحاء العالم. وقد 
عملت تلك القوى المتحالفة (الصليبية والصهيونية) على الزج بالدولة 
العثانية للدخول في الحرب العالمية الأولى في صف الألمان دون أن يكون 
لها أي مصلحة في ذلك سوى رغبة الغرب في قزيق أي مظهر من مظاهر 
الوحدة الإسلامية وإقامة نظام غربي يستأصل الإسلام من .هذه المناطق. 
وقد سعت روسيا من جانبها الى تحقيق حلم بطرس الأكبر في الزحف 
الى المياه الدافئة والوصول الى قلب العام الإسلامي. 

وقد تحالفت تلك القوى كذلك مع بلغاريا ورومانيا وفرنسا والنمسا 
وروسيا واليونان وإيطاليا لحاربة الدولة العثانية لحرمانها من الحدوء 
والاستقرار ولتضييق رقعة الإسلام في أوربا وتقطيع أوصال السلطنة. 


)١(‏ الطورانية: نزعة عنصرية وضع أيدلوجيتها الستشرق اليهودي الجري «فاميري » ما 
بين ۱۸۷١ - 1١834‏ م وهو الذي اطلق عبارته المضللة «لا وطن في الاسلام » وفي 
عام 1417 م ظهر كتاب ألفه six‏ كاهون » اليهودي عن تاريخ المغول والاتراك منذ 
نشأتهم حتى عام 40١٠ه.‏ وقد نوه به الجمع العلمي الفرنسي واتخذه جماعة الاتحاد 
والترقي دستوراً لهم في حركتهم العنصرية. 


ti 
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وقد EEA‏ ار ideali‏ وا جاع الو شن 
العثانيين بعد رفض السلطان عبد الحميد مطالبهم في فلسطين i‏ فقاموا 
بالدعاية الفاجرة التي صورت الحكم في عاصمة BILI‏ في أبشع صورة, 
من قلب EG‏ وإبوار للمساوىم > وطمس للمحاسن. وقد نجحوا في 
تلك الدعاية في أوربا والعالم بأسرهء بينا طمسوا وحشية البلغار 
واليونان والفرنسيين والروس» وحركوا غريزة المع الاستعاري 
tas dal A iri Ja EEE‏ 
باشا » أكبر زعاء جماعة الاتحاد والترقي» وهو بودي ماكرء على أنه 
حامل لواء الإصلاح والحرية في السلطنة» وسخروا صحف أوربا لإبراز 
ا ومنجزاته » مع ca wl‏ الد اغا الإسلام. وقد تعالت صيحات 
استنكارهم حين عزله السلطان عبد الحميد ونفاه الى الطائف. 

وقد أشعلت أيدي الفتنة الصهيونية الصليبية فتنة عام .٠81١م‏ بين 
الدروز والمسيحيين في لبنان» وألقت بتبعتها على الدولة العثانية des‏ 
المسلمين. وذلك للحصول على امتيازات في بلاد المسلمين بحجة حماية 
AĦORWU)‏ 

وفي محادثات jiu‏ «لوزان » بعد الحرب العالمية الأولى» اشترطت 
انجلترا لانسحابما من تركيا عدة شروط منها: إلغاء الخلافة الاسلامية 
وقطع صلة تركيا بالإسلامء واستبدال الدستور المدني بالدستور 


)( الدونه: ومعناها « المرتدون » وهم اليهود الذين تظاهروا بالإسلام بعد خروجهم من 
إسبانيا لتقويضه من الداخل وقد تجمعوا في سالونيك. وقد بدأت محاولاتهم للقضاء على 
الدولة الإسلامية منذ أيام السلطان مراد الثاني ومن بعده السلطان محمد الفاتح الذي 
اغتاله طبيبه اليهودي بالسم. ثم دبروا اغتيال أولاد سليان القانوني وأحفاده الصغار. 
وقد تواصلت مؤامراتهم على العثانيين. وبعد وصول المد الوسلامي الى أسوار قينا 
وضعت القوى الصليبية نفسها في خدمتهم ليسيروها في تحقيق أهدافهم في المدم 
والتخريب. 


0 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الإسلامي » ولا نفذ «كال أتاتورك Ta‏ ذلك انسحبت انجلترا. وقد 
واجه «كرزون » وزير خارجية انجلترا هجوماً في البرلان من المعارضة 
على انسحاب انجلترا من تركيا التي ربا تستطيع معاودة مهاجمة أوربا 
إذا استطاعت جع الدول الإسلامية حولها من جديدء فقال: «لقد 
قضينا على تركياء ولن تقوم لها قائمة بعد اليوم لأننا قضينا على قوتها 
المتمثلة في أمرين: الإسلام: والخلافة'. فصفقوا له وتركوه ». 

وفي اكتوبر 1917م قامت الثورة الشيوعية في روسيا بتدبير من 
ا مجلس الماسوني الأمريكي الذي يدير الحركة الماسونية العالمية» وذلك 
للوطاحة بإمبراطور روسيا حامي المسيحية فيها. وقد كان أربعة من 
مجلس الثورة (وهو عشرة أعضاء) من اليهود وإن نصف أعضاء الحزب 
الشيوعي KI‏ من غلاة الصهيونية» ولهذا كانت روسيا ثاني دولة 
بعد أمريكا اعترافاً بإسرائيل. وحينا ناهضت الشيوعية الأديان غضت 
الطرف عن اليهودية» وبرّر لينين ذلك بأن اليهودية ضرورة لليهود 
البؤساء حتى يجتمعوا حوها فلا يذوبوا في الشعوب حتى ينالوا حقهم. 
وهو يويد فكرة اليهود بأنهم شعب الله الختار. ويرى (ماركس) أن 
المشكلة اليهودية لا تحل نهائياً إلا بالتحويل الاشتراكي للعالم بأسره 
وإذابة الأديان والقوميات في بوتقة الماركسية (الشيوعية). 

وقد أسست اليهودية الماركسية لتحويل العام الى الاشتراكية. كا 
أسست الصهيونية لخداع العام الغربي وكسب تأييده بإيهامه أنها تعمل 


)١(‏ أتاتورك: أول رئيس لجمهورية تركيا. ألغى الخلافة الإسلامية؛ ونادى بالعلانية» 
وفصل الدين عن الدولة » وألغى FUL‏ الشرعية» وأغلق المدارس الدينية » وأباح 
الاختلاط والسفور وال لاهي » واستبدل الحروف اللاتينية بالحروف العربية» وطمس 


(۲) جلال العام :ص W‏ 
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معه من أجل الاستراتيجية الغربية الدولية» وذلك لتسيطر الماركسية 
والصهيؤنية على العام كله. 

وقد كان «لينين » من مخططي الصهيونية وواضعي بروتوكولات 
حكاء صهيون» وقد حضر موقر الحكاء في بال بسويسراء كا أسلفنا . 
عام 91مام. وكان أول رئيس لروسيا الشيوعية هو الزعم اليهودي 
كاسيمنيف وتبعه الارهابي اليهودي سفرولوف وتبعها زينوفيف. وقد 
ظهرت أول جماعة صهيونية عام ٠۹٠١‏ م وكانت في روسيا وهي «عال 
DINA‏ )70 

وإن إعلان زعاء الشيوعية في عدة تصريحات أن الصهيونية حركة 
رجعية عنصرية عدوانية إا هو لكسب أعداء الصهيونية ولحجب 
لرابطة العضوية بينهاء ولطأنة زعاء .الغرب الذين تسير الصهيونية في 
خطهم . 

إن الشيوعية جناح أيديولوجي (عقائدي) للصهيونية العالمية» وثورتها . 
في الحقيقة هي ثورة اليهودء ضد القيصرية. وكان اليهود هم المنفذين 
للاغتيالات السياسية فيها. وفي الحرب العالمية الثانية دفع يبود أمريكا 
الرئيس الأمريكي روزفلت الى معونة روسيا للقضاء على هتلرء عدو 
اليهود الاول. 

وقد استطاعت الصهيونية إهاب مشاعر الغرب بالعداء للإسلام» من 
حيث أنه هو الدين الوحيد الذي يشكل خطراً حقيقياً على وجوده فهو 
دين متحرك زاحف c‏ يمتد بنفسه بلا قوة U) Gaia biża‏ الديانات الأخرى 
كالبوذية والهندوكية فلا خطر منهاء لأا ديانات قومية » وهي أقل رقياً 


)۱( الجندي: « الارسلام والغرب » ص ۲۷۰ . 
£V‏ 


متية الممتحين الإملامية 


من المسيحية واليهودية وبهذا تألبت على الإسلام قوى الغرب الثلاث: 
الاستعمار والصهيونية والشيوعية!". 

وما تزال بين الحين والحين تصدر تصريحات لزعاء الغرب تدعو الى 
تدمير الإسلام وتعلن عن روح الصليبية التي لا تفارق الغربيين. 

قال: :+ أبوجين . رومت » مسان الرئسن الأمركن « جوتسون » 
لشئون الشرق الأوسطء ورئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية: 
الخلافات ŻELU‏ بيئنا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول أو 
شعوب » بل هى خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية › لقد 
كان grali‏ عا بين السيسية دزمان :هد الثرون: الى رد 
مستمر حتى هذه اللحظة بصور مختلفة» Mas‏ قرن ونصف خضع 
الإسلام لسيطرة الغرب» وخضع التراث الإسلامي للتراث المسيحي. إن 
الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا جزء مكمل من العالم الغربيء 
فلسفته وعقيدته ونظامهء وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي 
الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي. ولا تستطيع أمريكا 
إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام؛ وإلى جانب العام 
الغربي والدولة الصهيونية » لأا إن فعلت عكس ذلك فإنما تتنكر للغتها 
وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتهاا"". 

وعندما احتلت الحملة الانجليزية القدس في الحرب العالمية الأولى 
قال قائدها «اللني »: الآن انتهت الحروب الصليبية. وقد هنأ لويد 
جورج ill‏ عل إحرازه النضر في ILLI‏ الصليبية. اقام كا MR‏ 


)( الجندي: « الاسلام والغرب » ص ۲۵۳ = ۲۷۷. 
(؟) جلال العالم: ص ؟"م. 
(f)‏ المصدر السابق: ص MW‏ 
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وعندما تغلب «الجنرال غورو» على جيش ميسلون قرب دمشق 
توجه إلى قبر صلاح الدين في الجامع الأموي وركله بقدمه وقال: ها قد 
عدنا يا صلاح الدين وقد زار جماعة من البرلانيين الفرنسيين المسيو 
بيدو وزير خارجية فرنسا وطلبوا منه وضع حد للمعركة الدائرة في 
مراكش فقال: إنها معركة بين املال والصليب"'؟. 

وبعد سقوط القدس 957١م‏ قال راندولف تشيرتشل: لقد كان 
اراج الفدين من ża‏ الالام de‏ السيعييق و الود Je‏ الوا 
إن سرور المسيحيين لا يقل عن سرور اليهود”". وقد تجمهر اليهود حول 
حائط المبكي وصاروا يبتفون مع موشي دايان: يوم بيوم خيبر! يا 
لثارات خيبر! ثم تابعوا صيحاتهم: حَطُوا المشمش على التفاح! دين af‏ 
وى وراح؛ وجمد مات! خلّف بنات!" وفي هذه المناسبة قال at‏ 
الفيتوري مخاطباً الني › عله : 

يا سيدي! عليك أفضل الصلاة والسلام!... 

من أمة مضاعة! 

تقذفها حضارة الخراب والظلام 

b‏ سيدي! منذ ردمنا البحر بالسدود 

وارتفعت ما بيننا وبينك الحدود 


متنا! وداست فوقنا ماشة ا 


)1( المصدر السابق: ص ff‏ 
)+( المصدر السابق: ص FO‏ 
(r)‏ المصدر السابق ص : .۳٦‏ 


(؛) جلال العالم: ص 0”. 


٤۹ 


مكنية الممندين الأ سلامية 


وعشية حرب حزيران ۷ م خرج أعوان اسرائيل في . فرنسا 
ومعهم لافتات سار تحتها الفيلسوف الفرنسي الوجودي جان بول - 
وكتبوا عليها des‏ صناديق التبرعات: «اقتلوا المسلمين » 
الفرنسيون بألف مليون فرنك خلال أربعة أيام وطبعت ri ١‏ 
بطاقات معايدة كتب عليها « هزية املال » بيعت باللايين"؟. كل ذلك 
لأن الصهاينة يواصلون رسالة الصليبية الأوربية في محاربة المسلمين 
وتدمير ELI‏ الان 

وقال: «غلادستون » رئيس وزراء بريطانيا الأسبق: ما دام هذا 
القرآن موجوداً في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوربا السيطرة على 
الشرق'. وقال حا الجزائر الفرنسي في الذكرى DU‏ على احتلالها!: 
«إننانن ننتصر عل الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن 
ويتكلمون العربية» فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم وأن 
تقلع اللمات: العري هن انيدي . 

وقال: «بن غوريون » رئيس وزراء العدو الأسبق: أخشى ما نخشاه 
dl‏ يظهر Dis- Mass af ġa di b‏ إسعق. رين وان 
مشكلة الشعب اليهودي هي أن الإسلام ما زال في دور العدوان ا 
وسيمضي وقت طويل 7 أن يترك kal‏ ق : 


ĦA جلال العالم: ص‎ )1١( 
.٤١ مد أسد : ص‎ (r) 

ĦA جلال العام: ص‎ (f) 
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وقال المستشرق غارديز: إن القوة الكامنة في الإسلام هي التي تخيف 
KOM‏ 
JU,‏ مورو بيرجر d‏ كتابه « العام العربي المعاصر c‏ يجب محاربة 
الإسلام للحيلولة دون وحدة العرب الي تؤدي d)‏ قوتهم » لأن قوتهم 
تتصاحب دائًا مع قوة الإسلام L‏ ره و 

JU;‏ «هائوتو ٠»‏ وزير “خارجية فرنسا : : رغم التضارنا de‏ اة 
الإسلام وقهرها فإن الخطر ما يزال موجوداً من انتفاض المقهورين الذين 
اس النكبات التي أنزلناها بهم؛ لأن همتهم م تخمد uw‏ 


$ 


هذه أقوالهم' شاهدة عليهم » ومن أفواههم ندينهم c‏ دون أن يحتاج 
ذلك الى شرح أو لى ققد أكوا: de‏ انهه 
م - التبشير والاستشراق في خدمة الصليبية والاستعار: 

يقف الأوربيون من المذاهب العالمية المعارضة لم موقفاً عقلياً متزنا ‏ 
إلا الإسلام فهم JO‏ شه بالكرةوالقة» 
حتى أن أبرز المستشرقين جعلوا من أنفسهم فريسة للتحزب غير العلمي 
في كتاباتهم عن BLAT‏ فم ينظروا إليه على أنه موضوع بحث ودراسة»› 
بل على أنه متهمء وجعلوا من أنفسهم « المدعي العام » الذي يحاول 
إثبات الجرية » فهم في كل مسألة يبدأون باستنتاج متفق عليه من قبل 
ab‏ اا التعصب» ويختارون شهودهم حسب الاستنتاج الذي يريدون 
الوصول إليه؛ ويعمدون إلى اقتطاع أجزاء من الحقيقة ويعزلونها عن 


0. جلال العالم: ص‎ (A) 
:00 (0)و(") المصدر السابق: ص‎ 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


qall‏ (النص) ليستشهدوا ek,‏ ويؤولون الشهادات بروح غير علمي من 
سوء القصد. ولذلك جاء ت كتاباتهم فووا مشوهة عن الارسلام. 


إن في العقل الغربي ميلاً عن الإسلام» من حيث هو دين» ومن 
حقدهم منذ الخروب الصلببية: 


والمستشرقون الأوائل كانوا مبشرين نصارى» اصطنعوا صورة مشوهة 
عن تعالم الاوسلام وتاريخه وحضارته. ومع أن الاستشراق قد تحرر 
من قيود التبشير فإن هذا الشعور قد استمر. إن تحامل المستشرقين على 
الاوسلام غريزة موروثة » وخاصة طبيعية تقوم على المؤثرات الي خلقتها 
الحروب الصليبية بكل ما ها من ذيول في عقول الأوربيين. 


وقد يظن البعض أن حدة العداوة الأوربية للإسلام قد خفت الآنء 
والواقع أن أوربا أبعد ما تكون عن ذلك؛ وهذا الشعور مردّه لقلة 
اكتراثها بالاإسلام الآنء بعد أن أصبح قوة لا يخشى منهاء بسبب تفكك 
المسلمين وضعفهم . 


وللاستشراق دوافع متعددة: دينية تبشيرية» وسياسية استعارية, 
وعلمية» وتجارية شخصية. فهو يهدف إلى تشويه الإسلام وصرف 
الغربيين عنه» حتى لا ينقدوا ما عندهم من كتبء بعد أن زلزلت' 
الحضارة الجديدة عقيدتهم وأخلاقهم. ودف MUS‏ إلى تشويه الإسلام في 
رواد الثقافة الغربية من شباب المسلمين لإضعاف عقيدتهم وإيانهم؛ 
وتشكيكيم $ التراك الإسلامي,والمطسازة الأيلانية: وز كد هذه 
الحقيقة قول «ماسينيون » الأستاذ الجامعي والمبشر في قىم الشئون 
الشرقية بوزارة المستعمراخة الفرنسية: B)‏ الطلاب الشرقيين الذين يأتون 
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إلى فرنسا يجب أن يلوّنوا بالمدنية المسيحية'". وكان يدعو المسلمين إلى . 
الاعتقاد بأن عيسى بن مرم (عليه السلام) هو عيسى ابن الله - تعالى الله 
عن ذلك - ما داموا يعتقدون بعودته في اخر الزمان» وهو من انصار 
الكتابة بالعامية واللاتينية > وروج لذلك في المغرب وفي مصر وسوريا 
ولبنان. وقد ذهب «هاملتون جب » مذهبه حين قال: «إذا اردنا ان 
فرق الايا لي لو اشرق ويدف مل الققافة الغربية $ 
الإسلام: علينا أن ننظر إلى ما وراء المظاهر السطحية» وأن نبحث عن 
الآرَاغ. 'الحديدة والحركات. المستحدثة الى ابتكرت بذافع qa‏ التأثر 
بالأساليب الغربية بعد أن تهضم وتصبح جزءاً حقيقياً من كيان الدولة 
الإسلامية » وقد وضع «جب » مع جماعة من ا اا 
جنسياتهم ومذاهبهم » ولكنهم اتفقوا في وضع كتابهم الضخم « إلى أين 
يتجه الإسلام » خططوا فيه لقهر الاإسلام وغو ui‏ ومظاهره من 
الوجود» باعتباره عدوهم اللدود. 

وكثيرون هم المستشرقون الذين أمضوا فترة من حياتهم في بلاد 

| المسلمين» وتظاهر كثير منهم بالإسلامء ثم عادوا إلى بلادهم ينفثون 

سمومهم عن الاوسلام والمسلمين. 

وقد التقت في الاستشراق مصالح المبشرين والمستعمرين» فسهل كل 
منهم WP‏ الا خر بى وسائل الدع المادي والعنويا. وفي كل السفارات 
الغربية في بلاد الشرق سكرتير أو ملحق ثقافي يحسن العربية ليمكنه 
التعرف على التيارات الفكرية والصحفية والثقافية ليب الاتجاهات 
الي تريدها دولته. 


. ۱۹۲ الخطيب: «لحات في الثقافة الإسلامية » ص‎ )١( 
.١٠١60 (؟) المصدر السابق: ص‎ 
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مفتبة الممتدين الإملامية 


وهناك نفر قليل دفعهم إلى الا ستشراق حب الاطلاع على ثقافة 
الأمم الختلفة وحضارتها وتاريخها. وأبحاث ja‏ أقرب إلى الحتى 
والصواب من أبحاث المتعصبين. وقد اهتدى بعضهم إلى الإسلام: وهم 
قلّة بعد دراسته له واقتناعه العقلى والقلي به وعلى رأس 
هؤلاء يلقانا المستشرق النمسوي «ليوبولد فايس » الذي اعتنق الإسلام 
وتسمى باسم « محمد أسد» ووضع كتابه القم «الإسلام على مفترق 
الطرة #: 

ويتخذ المستشرقون وسائل عدة لنشر آرائهم وأفكارهم ككتابة 
البحوث وتأليف الكتب وإرساليات التبشيرء والحاضرات في الجامعات 
والجمعيات العلمية» وعقد coll‏ وإصدار الجلات المتخصصة 
والدوريات » وإنشاء دائرة المعارف الإسلامية بعدة cold‏ وقد حرّر 
موادها أكثر غلاة المستشرقين عداء للإسلام» فجاءت مليئة بالدس 
والتضليل. والأباظيل ومع ذلك فهي مرجع وحجة لدى مثقفينا وباحثينا 
في ما تتحدث عنه, لجهلهم لحي اللإسلامية» ولعقدة النقص عندهم . 
وأخطر ما يفعله المسلمون اليوم أ نهم يستوردون المستشرقين يتعلمون منهم 
اللغة العربية وحضارة الإسلام وأصوله؛ مع أن كل أصحاب الديانات لا 
ISE e‏ ا 
عقيدتهم ووو دينهم وتاريخه.وعندما وضع اعد فنا اليهود موسوعتهم م 
يسمحوا gal‏ أو مسيحي 3 غير بودي ا کے ھا ا واحدة. وقد 
ترجوا التوراة بأنفسهم » وم يلتفتوا إلى أي ترجمة أخرى غير يهودية. 

وحركة التبشير سابقة على حركة ĠIENI‏ وكانت تساندها 
وتدعمها كل قوى الغرب والصهيونية الحاقدة على الإسلام» وكانت وراء 
كل المصائب والنكبات والكوارث التي حلت بالمسلمين في biż‏ ومالي 
وزنجبار وأوغندة وأريتريا والحبشة والسودان ومصر ولبنان والعراق» 
وسائر بلدان إفريقيا وآسيا التي ابتليت بهم وتعرضت لمكائدهم 
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ودسانسهم ومؤامراتهم من تعزيب جماعي ومجازر بالجملة › ومصادرة 
للأموال والممتلكات والحقوق والحريات» وانتهاك لحرمة الأعراض 
والمقدسات» وإثارة للفتن والقلاقل وتحريض على العصيان والتمرد 
وإذكاء للحروب الأهلية.. والإسلام دائمًا هو الهدف. 
وعندما أدركت دوائر التبشير الغربية أن التبشير الرسمي غير 
مجِدِء لجأت إلى التستر وراء الأعال الخيرية الاإنسانية المزعومة كالمدارس 
اتقات واللاجوء والتؤاوى و الات :وى AL‏ الد وائ biż;‏ 
ملايين الجنيهات والدولارات» والحدف دائمًا - أيضاً - هو LAT‏ 

وقد أدركت دوائر التبشير أن للمدارس قوة تجعل الشباب المسم 
تحت تأثير التعلم السيحي أكبر من أية قوة أخرى. ويستمر هذا التأثير 
حى يشمل أولئك الذين سيصبحون وها قادة d‏ أوطاتهم . 

وفي هذا الصدد يقول «بنروز» رئيس الجامعة الأمريكية 
(1544م): التعلم ALL, Għ‏ انلها المبشرون الامريكتوث $ سعيهم 
لتنصير سوريا ولبنان. ومن أجل ذلك تقرر أن يختار رئيس الكلية 
البروتستانتية الإنجيلية (الجامعة الأمريكية) من مبشري الإرسالية 
اوري" 

وله الك سوق :كرف 2 ان الم القع الاسام مدا 
مبكراً جداً. من أجل ذلك يجب أن يحمل الأطفال الصغار إلى المسيح 
قبل بلوغهم اشد diġa:‏ اناغ ات تاها الان 


)1( الصواف: ص .ĦIE‏ 
(r)‏ الصواف: ص GMO‏ 
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مختبة الممتدين الإسلامية 


aa‏ المبشر « : إن مدارس البنات في بلاد الشام هي بوْبوُ 

ن مستقبل d TAL‏ سوريا هو بمنهج تعلم بناتها ونسائها!" . 
fii‏ المبشر « تاكلي »: يجب أن نشجع مدارس التعلم الغربي» إنّ 
كثيرين من المسلمين قد زعزع اعتقادهم حينا تعلموا اللغة الانجليزية . إن 
الكتب المدرسية الغربية تجعل الاعتقاد بكتاب شرقي مقدس Mal‏ ضعا 


rm‏ سر 


وقال «زويمر » رئيس مور المبشرين الذي انعقد في القدس أيام 
الانتداب البريطاني: FI‏ أعددتم ا من أبناء المسلمين لا يعرف 
الصلة eb‏ ولا يريد أن يعرفهاء وأخرجم dell‏ من الإسلام ولم تُدخلوه 
في المسيحية » وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقاً للا أراده له الاستعار 
اللسيحي » لا يهتم بالعظائم: ويحب الراحة والكسلء ولا يعرف همه في 
دنياه إلا في الشهوات: فإذا das‏ فللشهوات» وإذا جع المال فللشهوات, 


LI 


وإذا تبواً أ سمى su‏ ففي سبيل الشهوات» ففي سبيل الشهوات 
جود بكل شيء l‏ 5 وار بذلك di ju‏ بالاستعار ومهمته | فسادية 
وليست دينية. 


وتم المبشرون بالمرأة؛ لأن الوصول إليها بالتبشير وصول إلى الأسرة 
كلها. فالمرأة ها تأثير فعال على أبنائها: ولاسها دون سن العاشرة» وهي 
كذلك العنصر الحافظ في الدفاع عن العقيدة» فهزيتها عقائدياً هزية 
لمعقل حصين من معاقل الوسلام. 


. ۴٠۳ الصواف: « المخططات العالمية لمكافحة الاإسلام » ص‎ )١( 
TM الصواف: ص‎ (f) 
.۲٠۸ الصواف: الخططات العالمية لمكافحة الإسلام ص‎ )۳( 
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الفصل التكَافي 


ZIJUH‏ للوضارة 
الغرسبة عى الاب الشات 


هدم الدين ونشر الإلحاد. 

هدم اللغة العربية وآدابها. 
هدم الشعور بالوحدة الإسلامية 
ومقوماتها. 

هدم التربية والتعلم. 

هدم الأخلاق. 


0۷ 


مختبة الممتدين الإملامية 


١‏ - هدم الدين ونشر الإلحاد: 

وجد في بلاد الشرق الإسلامي من يدعو إلى الأخذ بأساليب الحضارة 
الغربية وكان بعضهم من المسيحيين الشاميين المقيمين بمصرء وبعضهم من 
المصريين الذين تلقوا دراستهم في أوربا أو في المدارس الأوربية بمصر أو 
مدارس الاإرساليات الدينية. وكانوا موزعين بين النفوذ الفرنسي 
والنفوذ الانجليزي. وقد مثلت صحيفة الأهرام الاتجاه الأول» kw‏ 
مثلت għalla‏ و« المقتطف » الاتجاه الثاني" . وكانت جميعها دائبة على 
التعريف بالفلسفة والثقافة والآداب الغربية» لا تكاد تشير إلى شيء من 
تاريخ الشرق وتراثه الفكري. وكانت تعمل من طرف خفي على 
إضعاف الروح الدينية والوطنية با تنشر من اراء تشكك في العقيدة› 
وما تدعو إليه من نزعات عالمية مضللة » كالماسونية» التي دعت إلى إلغاء 
العصبيات الدينية والوطنية حتى لا تبقى إلا العصبية اليهودية ديناً 
وقومية ؛ وروّجت الدعوة إلى الإخاء الإنساني فأوقعت في حبائلها كثيراً 
من الشباب البريء » وخاصة الضعيف الذي كان يلتمس العطف. 

كان الذين نشأوا على الحضارة الغربية يعرفون عن تاريخ انجلترا 
وفرنسا أضعاف ما يعرفونه عن تاريخ العرب والمسلمين» ويعرفون عن 
تاريخ الكنيسة وتعدد مذاهبها ما لا يعرفونه عن تاريخ الفقه الإسلامي» ٠‏ 
ويعرفون عن اعلام الأدب والفكر الأوربي ما لا يعرفونه عن أعلام 
الأدب العربي والفكر الاإسلامي » ويعيشون في بيوتهم ika‏ يحاكون فيها 


)( مد حسين: ص 0650؟7/9. 
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مكنية الممندين الإسلاحية 


الحياة الأوربية وبذلك توثقت الصلات الأدبية والفكرية والروحية 
والفنية بينهم وبين الغرب» في الوقت الذي انقطعت فيه أو كادت 
صلاتهم بالشرق والاوسلام. 

وباسم العلم والعلانية وحرية الفكر والتحرر من عبودية التقليد كثر 
الطعن في الارمان بالغيب والتشكيك في كل ما يخرج عن دائرة المحسوس 
من قضايا الدين» واعتباره ضرباً من الأوهام. ونشطت الدعوة إلى 
de skedi‏ الواقع الذي تدركه المواس والعقل his ٠‏ كل .ها لا sa‏ 
التجربة والتحرر من العواطف الدينية للوصول الى أحكام موضوعية 
محايدة . 

وكان كثير من الحلات سرحا لعرض هذه الدعوة. ومئها دعوتا 
إلى الديانة الإنسانية الجديدة» التي انتشرت في أمريكاء والتي تذهب 
إلى أن مسألة وجود الله أو عدم وجوده ليست جوهرية» فالمهم أن يعمل 
الاونسان ما هو صالح في هذا العام لتحسينه» وجَعْله فردوساً حقيقياً ؛ 
أما الاعتقاد بفردوس آخرء وأن الإنسان نزيل فان على هذه الأرض 
فهذا تحريض على احتقار الحياة» وتصويرها بأبشع صورها » حتى تصبح 
KISI kaw‏ 

وني سلسلة مقالات في مجلة الال ذهب سامي الجرديني إل أن ميزة 
الحضارة الغربية: النظام والحرية؛ وابرز مظاهر هذه الحرية حرية 
الضمير والعقيدة» ولا معنى للحرية في أن يعكف الناس على قانون 
وضع منذ أكثر من كاج لار ريلكون “ية ,تعديله أو تغييره أو 
تكييفه أو تبدیلة' | 


)1( محمد حسين: ص 2795/9 
(؟) المصدر السابق: ص ٠۲۹٤/۲‏ 
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وفي عام 1977م صدر كتاب «في الشعر الجاهلي » لطه حسين »› وقد 
دعا فيه إلى تطبيق مذهب الشك الذي نادى به «ديكارت » على 
الدراسات الأدبية والدينية »> وإخضاعها لمنطق العلم والتجرد من 
الاعتبارات الدينية والوطنية؛ وما قد قيل حولا من قبل؛ ولتكن 
النتيجة بعد ذلك ما تكون: للأدب العربي أو عليهء وللإسلام أو عليه 
وللعرب أو عليهم. 

وبنى شكه في الشعر الجاهلي على أنه لا gie‏ الحياة الدينية أو 
العقلية أو اللغوية للعصر الجاهلي» وقد تناول هجرة «إبراهم 
وإسماعيل » عليها السلام إلى مكة بالشك» وذهب إلى أن ورودها في 
التوراة والقران لا يكفي لارثبات رجودها التاريخي c‏ فضلا عن GU)‏ 
قصة هجرتها. وهو يرى في القصة حيلة GA‏ الصلة بين العرب 
واليهود» وبين الإسلام واليهودية » وبين القرآن والتوراة» وأنها قصة 
جديدة ظهرت قبيل الارسلام» واستغلها الاوسلام لسبب ديني » وقبلتها 
IK‏ ال دس وا ا 

وقد أثار هذا الكتاب ضجة في الرأي العام والصحف والمجلس 
النيابي والجامع الأزهر؛ وتمخض ذلك عن سبعة كتب تهاجم الكتاب 
وموٌلفه» وترد عليه وتدحض اراءهء وتتهمه بإفساد شباب الجامعة. 

وكان أكثر ما يوٌّخذ عليه: وضعه القرآن خاصة»› والكتب السماوية 
موضع النقد والمناقشة » وذلك حين قارن بين KU‏ والمدني في آيات 
القرآن الكرم » فأخضعه لظروف البيئة » وأراد أن يعتبره نصا « أرضياً » 
يخضع لكل U‏ تخضع له النصوص الأدبية من مؤثرات'"ا 


)1( ممد حسين: ص ۲۹۹/۲. 
(؟) المصدر السابق: ص .٠.٤/۲‏ 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


وخطورة آراء «طه حسين » في أنها ترضي نزعات الشباب وغروره 
بأنه قد أصبح من الذكاء وفع العقلي بحيث يستطيع أن يناقش كل 
شيء » وأن يخضع كل جليل ودقيق لتفكيره» وأن يثور على كل شيء 
زره عل نظا أو فاون ل għas‏ قله هل 

وعاش في مصر منذ أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن كثيرون 
من أعداء الاإسلام والمبشرين بالحضارة الغربية c‏ يحملون معاول الهدم 
والتخريب في حضارتنا وثقافتنا. وفي طليعة أولئك : سلامة موسى عدو 
الإسلام وحضارته واللغة العربية وآدابهاء.والذي $ إعداده في الغرب 
دا للقيام بهذا الدور. وقد بلغ من sas‏ أله يوم إعلان الوحدة بين 
مصر وسوريا سقط مريضاً ثم أدخل المستشفى وم يخرج إلا إلى قبره بعد 
ثلاثة أسابيع. وكان في مؤلفاته يلح بإصرار على ضرورة التخلص من 
الفكر الدينى + ووصفه عمد جين شيكل فى مؤلفاتة من قل show‏ 
جمد ء و «في منزل الوحي » بأنه أجتر أفكاراً بالية. وقد هاجم 
الإسلام وفضل عليه المسيحية؛ وذهب إلى أنه يكاد يكون tal‏ من 
المسبيحية. وكان يرى أن الكنيسة القبطية المصرية رمز تاریخ المعذب› 
ويصف الأزهر بالرجعية ويصف الكنيسة بالتقدمية وهو يشيد بأساتذته 
من أعداء الاإسلام من مثل: يعقوب صرّوف وفرح أنطون وشبلي 
تسل وقد تنبأ له المستشرق «جب » بأنه سيكون له أثر على الشباب 
املسم ومسي A‏ وبعد موته sil‏ به كثير من أمثاله وفي مقدمتهم 
«غالي شكري » الذي سنعود إليه فما بعد. 


MW كشك: ص‎ )١( 
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أما شبلي شميلء فهو لبناني ملحد. ويكفي للتعريف به أنه زعم 
فكرة التطور والنشوء والارتقاء الداروينية في العام الإسلامي » وقد نقل 
رحاها من الغرب إلى بلاد الشرق؛ وأنه لم يكن يمن بغير العم العمل 

4 
.  هدحو‎ 

أما يعقوب صَرّوفء. فهو حاقد على الاإسلام» روج للاحتلال 
الانجليزي على صفحات «المقطم » و«المقتطف » التي أنشأها ۱۸۷۳ م 
لتنادي بالعم العملي والعلانية'"» وتعاون مع الانجليز في تقويض ملك 
لقنتي 7 

وفرح أنطون عميل إنجليزي» طائفي متعصب» يروج له مريدوه أنه 
مؤسس الرومانسية الثورية بكتاباته على صفحات «الجامعة ». وقد أعلن 
بصراحة 9 حم المسيحيين أفضل من حك أي دولة مسلمة. وقد رد 
عليه الشيخ هحمد عبده - مع تسامحه - فعرّاه وفضحه وأفلست 
«الجامعة » رغم دعم الاحتلال FU.‏ فاضطر إلى إغلاقها وهاجر إلى 
أمريكا . لقد كان ضالعاً مع الاجليزة وعيناً هم de‏ كل قاط خر : 
(iss‏ «مارون عبود » في كتابه «رواد النهضة الحديثة c‏ إعجابه به 
ويصفه بأنه أول من عرّف الشرق الأدنى ببوذا وكنفوشيوس وأطلعهم 
على شرائع حمورابيء وأول من أذاع فلسفة تولستوي وأول من نشر rs‏ 
روسو ونيتشه وهو الذي اكتشف تعالم «كارل ماركس » قبل ġi‏ تحمر 
روسيا البيضاء» وَظاهَرَ قايم أمين. فى .معركة تحرين المرأة. تر AI i‏ 
għ‏ عظاء ‏ الغرت وحث الناس على الاقتداء بهم ووصفهم بأنهم الهة 


)1( عبود: ص 100. 
(r)‏ كشك: ص .MĦ‏ 
(H)‏ كشك: ص .٠٤۵١‏ 
)1( عبود: ص MW‏ 
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الناس في هذه الدنيا وكان شار على الدوام + الجن للملا“ 

JU Li‏ شكري: فحدّث عنه ولا حرج؛ ناقد مصري ماركسي, 
يصف الشيوعية bb‏ امتداد أكثر ازدهاراً للأفكار التقدمية. وبادعائه 
التقدمية يطعن في الاإسلام. بمناسبة وبدون مناسبة؛ ويجاول محوه من 
تارا الحديث : Kus‏ أي أثر له فى تراشا وفي الخضارة الأشسانية. 
تربى في مدارمن التبشير. ومن أقواله : : مصر الفرعونية الي اندثرت منذ 
فوس فنا تعيش في دمي » ومصر القبطية التي دامت سبعة قرون 
تشكل مصيري › أما أذان الاوسلام الذي يتردد حمس مرات من نصف 
ألف مئذنة في القاهرة فم نتأثر به ولا يجوز نسبته للمصر. ولا يخجل 
من قوله: التركة التي ورثها مجتمعنا على مدى الأجيال: المواخير 
والدعارة في ki‏ الرشيد والأمون والمعتصم والمتوكل والعصر ا 
ور الا ية 

وهو يريط بين الفساد. والفجور والدعارة وبين تغدة الذوجات؛ 
وسفولة الطلاق. ف الإملام. تاسياً أن الأمر بالعكى ماما كا تترره 
مبادىء عم النفس الاجتاعي » مع أن العلاقات الجنسية في ظل الإسلام 
قد وصلت إلى ذروة السمو والإنسانية القائمة على التكافوٌ والاختيار 
الحر والاإرادة الحرة. ويمكن القول بأن المفاسد تتبع زواجاً غير 
متكافىء » أو زوجين تحت رباط زوجي لا حيلة ها فيهء ولا يلكان 
الفكاك منهء كا حصل في الجتمعات الغربية. وقد أدرك الغربيون ذلك 
فرضخوا - حتى الكاثوليك منهم - لحق الطلاق. 


)( عبود: ص ۲۷۰ . 
(tr)‏ كشك: ص 11 
jwall (f)‏ السابق: ص .٤۷‏ 
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وط كذلك بين الملكية الجماعية لوسائل الانتاج والزواج الجاحي 
حيث لم تبرز العلاقة الجنسية كمشكلة بين الأفراد'" (بالطبع ما دام 
الجميع يتسافدون كالحمير). 

ثم ينتقل إلى مرحلة الزواج الحالي بقوله: فا أن دخل الجتمع 
الاونساني في مرحلة جديدة في ظل الملكية الفردية لوسائل الانتاج GF‏ 
تیت المرأة d‏ وضع مهين» لأن المساواة الاقتصادية بينها تخضع 
لاعتبارات لم تكن موجودة من قبل. 

ويربط بين تعدد الزوجات أيضاً والرق بقوله: ونظرة سريعة» إلى 
تطور التاريخ البشري نلحظ أن الرق كان بداية عصر تعدد الزوجات 
فإذا جاءنا كتاب ديني ليصور ذلك الجتمع الجديد وجب أن ندرسه من 
هذه الزاوية التاريخية » أما أن نطبق هذه Je pill‏ مجتمعاتنا الحديثة 
فكأننا نقوم بعملية انتحارية تهدف إلى أن تزج بمجتمعنا الكبير داخل 
صناديق حديدية صيرة هم رزلا SLR‏ ا لجنس 
البشري لا ريب أنه يضيق عليه في شبابه. ونحن لا ز تليق أنه يوج 
بيننا رجال دين - أي كهنة بوره اص يمحم pet AI‏ 
مجتمعنا أو تحنيطه في تلك الأطر العتيقة . ولكن التقدم العلمي لا يُنيح 
Ġib‏ قبل هذه الأيدي وننحني لأضحاببا: bis‏ يجب ġi‏ ندفن gen‏ 
بصناديقهم في متحف تاريخناء فليس ما يتلاءم مع طورنا الصناعي 
الوليد - حيث تنال المرأة قدراً من الحرية الاقتصادية - أن تبقى في 
وضع مهين يسمح لزوجها أن يحيل بيته إلى فراش مكيّف لعدة نساء في 
وقت واحد ويضيء له النور الأحمر كتاب السماء(". إن المرأة الحديثة 
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لن قرضى بهذا الهوان» وستّعطّل النص الكهنوتي بحركة ذاتية لأن الرجل 
في أزمة الرأسمالية المعاصرة لن يقوى بدوره على ارتداء هذا الزي 
الأثرى؛ رى هروت الرشيوا”: 

إن المسلمين في نظر JE‏ شكري - المسيحي الماركسي - كهنة . 
يجب دفنهم وإن شريعة الإسلام jib‏ عتيقة بالية» وإن آيات القرآن 
الكريم نصوص كهنوتية: وقد تابع سلامة موسى في ما ذهب إليه من أن 
هيكل je‏ أفكاراً بالية في «حياة جمد » وفي «في منزل الوحي » كا 
هاجم مؤٌلفات «عبد الحميد جودة السحار » من مثل: «بلال مروت 
الرسول » و« سعد għax‏ وقاص » و« أبناء أبي بكر الصديق » و« أهل 
البيت » و« قصص من الكتب المقدسة » و« قصص الأنبياء » و« قصص 
السيرة النبوية ‏ و« قصص الخلفاء الراشدين » ويصفها بأنها قم قديمة من 
المثاليات ر الات وت عليه ها علا ا ات 
القرآنية الى استشهد ea‏ وهو بذلك يحذو حذو سلامة موسى Lal‏ في 
Je doża‏ قرات الاد فى فل 

ثم باجم الحضارة الاإسلامية بقوله: لم تعد حضارتنا قاصرة على LS‏ 
الدين نقدمها هدية إلى أوربا لنجذبها من حظيرة الشيطان إلى حقل 
الإيان» فهي تنفق ملايين الجنيهات على الكتاب المقدس والفلسفات 
اللاهوتية زاف التعلم الغيي › وليست بحاجة إلى انسار جدد من 


القتوق» ول يكن اشرق każi‏ عر 
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إنها كلات مارق ملحد Ji‏ العقل يستخلص من مقدمات صحيحة 
نتائج مغلوطة . b‏ دامت أوربا تفعل ذلك فلاذا لا نفعل مثلها. ٠‏ ومني 
كانت حضارتنا مقتصرة على كتب الدين؟! ومتى كان الشرق نقتضرا 
على الرسالات السماوية فقط !؟ أبن إذن حضارة الارسلام العلمية؟! وأ 
علاؤه الذين قدموا للغرب خلاصة الفكر الإنساني وأساس نهضته 
المعاصرة؟! 

وقد نشو غالي شكري آراءه تلك وغيرها d‏ بحلة « الكاتب » 
57م و هده القارة وحن کن کی تعره b jil‏ ل ل ا 
عن الحياة وهم الليبراليون (المتحررون) الذين قارنوا حال الشرق بحال 
jal‏ :ى اميل خر النيضة. بواجا ت من" الور sib‏ ا 
الكنيسة c‏ فاعتبروا الدين عائقاً لكل تقدم . وكان من وراء هؤلاء قوة 
خفية ند عمهم وتشجعهم بالأكاذيب F'IDI;‏ الوقائع باسم الدفاع عن 
الحرية والمظلومين»؛ وأبرز هولاء الصهيونية العالمية» التي يعتبر إفساد 

ويصور هذا الاتحاه الفكري عسد القادر 6,2 وكتاباته ف 


i 


« المقتطف » ۱۹١١‏ م كا يثله « عبد الرحمن الكواكي » في كتابه « 
القرى » الذي دعا فيه إلى فصل الخلافة عن السلطةء بجعل الخلافة و 
العرب والسلطة (KLI)‏ في الترك. ولم يخل كتابه من دعوة صريحة إلى 
موالاة الدول الأوربية والسير في ركابها والتودد إليها وتبوين احتلاها 
لأرمن: اليتق والدعزةة إن إسقاط اهاد 
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ويمثل هذا الاتجاه أيضاً «سليان البستاني » في كتابه « ذكرى وعبرة » 
۸ م» وقد صور فيه فساد الحكم العثافي قبل الدستور وآمال 
اللبنانيين على العهد الجديد الذي وضع حداً للظم والفوضى كا يقول!" . 

وقد ذهب المستشرقون والمبشرون ومن شايعهم ومن تأثر بهم بقصد 
أو بحسن نية إلى أن الشريعة الإسلامية بدائية» تناسب البدو الذين 
ظهرت فيهمء ولذلك قالوا بوجوب تطويرها لتناسب تقاليد العصر 
والبيئات BLA)‏ 

وقد ذهب قاسم أمين إلى أن التشريعات أصول عامة ولكل بيئة أو 
زمن أن يفرع منها ما يناسب ظروفه. | 

وتعتبر دعوة الشيخ af‏ عبده وتلاميذه إلى MAL‏ بين الإسلام 
وظروف القرن العشرين تأثراً غير مباشر بدعوة الغربيين إلى إخضاع 
الدين للتطور حسب مقتضيات البيئة» حتى يكثر فيه دعاة التجددء IS‏ 
حسب ميله وهواه وظروف بيئته» وبذلك تتفكك الوحدة الاوسلامية 
ويتلاثى خطرها الذي يحسب له الغرب كل حساب» لأنه يدرك أن 
Qal‏ الققار għa LA‏ قد أنقا حضارة موحدة ل جاتر بالعتاضر 
الاقليمية والثقافية الختلفة؛ وكان الإسلام كذلك نظاماً شاملاً للحياة 
كاملاً في معالجة شونا الختلفة. وأن اتساع رقعة العام الإسلامي من 
الحيط الأطلسي وحتى الحيط الحادي لم تؤثر في وحدته الحضاريةء 
هذه الوحدة التي يسعى الغرب لتفكيكهاء ولأجل ذلك تعاطف 
«كرومر » المندوب السامي في مصر مع الشيخ مد عبدهء وسجل ذلك 
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يعفا عنه وم يعينه 'قاضياً إلا تحت ضغط بريطانياء ونه لولا عون 
كرومر م يكن ليحتفظ بمنصبه في الإفتاء. ويقول كرومر إنه قد أسس 
في مصر مدرسة فكرية حديثة تشبه المدرسة التي أسسها أحمد خان في 
الهند في جامعة «عليكرة » وإِنّ أهميته تكمن في أنه يقرب الوّة التي 
تفصل بين الغرب والمسلمين › وإنه وتلاميذه خلفاء طبيعيون للمصلح 


)6 
الأوربي!". 


glass‏ :«تيويان + على آراء كرومر (۱۹۲۸م): إن آراء ممد عبده 
تسوت بيطي AI‏ أدمقة المسئولين المصريين › فقد تحرر العالم خلال 
قرونء بينما JB‏ الإسلام واقفاً في مكانه لا يتحركء فإذا أمكن أن 
. يتطور مع الزمن المتطور بدلاً من الارتباط بعالم خيالي لا يسمح للتطور 
الزمني ان يتطرق إليه وقد ترام عليه نسج العنكبوت منذ فرار مد 
من مكة . عند ذلك سوف تصبح يقظة الشرق حقيقة واقعة قعة وليست 
blużi‏ أحلام؛ وعند ذلك سوف يتحرر ملايين البشر من هذه العقائد 


581 2 «الشنيياء i‏ ليأخدوا pp‏ جين GIELI‏ اة" . 


إن هذه الدعوة .تضر. بالمسلمين وتخدم مصالح المستعمرين» لأن 
وظيفة الدين هي إصلاح الجتمع ورده إلى الطريق المستقم كلا زاغ عن 
القصد وانحرفت به الشهوات» أما الزعم بوجوب تطويره FIL‏ كل عصر 
وكل بيئة فإن هذا يفقده وظيفته» لأنه سيصبح تبعاً للحياة» يستقم 
باستقامتها ويعوجٌ باعوجاجهاء فينقاد ها بدلاً من أن يقودها. ثم إن 
الشك في شمول الشريعة وكالها وصلاحيتها لكل زمان ومكان يخرج من 
حظيرة الاإسلام إلى الكفر. 
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ومن مظاهر هذه الدعوة: حركة: تحرير المرأة: وتعديل قانون 
الأحوال الشخصية با يناسبها بتقييد تعدد الزوجات وتقييد الطلاق 
ومساواة المرأة والرجل في الميراث» والتساهل في بعض الأمور الدينية 
بامم سعة الأفق والمرونة الفكرية» والتحررء والتقدمية. بينيا وصف 
المتمسكون بالدين بالتزمت والجمود والرجعية. 

وروج هذه الدعوات ما كانت ترويه الصحف عا كان يجري في 
تركيا باسم maż‏ الإسلام» على يد الاتحاديين»؛ ثم الكباليين؛ أو ما 
تسو بالاإسلام الجمهوري. ويصور ذلك نشر ما جاء في الكتاب التركي 
(قوم جديد) من أن الصيام والصلاة والزكاة mis‏ والعمل بكتب iż‏ 
الفقه هو دين قدماء المسلمين الذين يعبر عنهم الكتاب (قوم عتيق) وأن 
أركان دين (قوم جديد) هي العقل LIS,‏ الشهادة والأخلاق الحسنة 
والجهاد تحت إمرة أنور ورضا وأسعد وجاويد ورؤوف» صلى الله تعالى 
عليهم - كا يقول المؤلف - وبقية رجال جمعية الاتحاد والترقي 
dwal‏ ق wl;‏ ك د واحدين بالذكر أن احد. الاو الى 
بصلاة الله - كا أراد المؤلف - عليهم» وهو جاويدء يبودي. وكان 
وزيرا d JU‏ حكومة الاتحاديين. 

وفي مقال محمد عبد الله عنانء في مجلة السياسة الأسبوعية 
vATV)‏ م) بعنوان «مهمة رجال الدين وكيف نمض با كهنة فرنسا » 
حيث اتخذ من رجال الدين المسيحيين فوذجاً لما يجب أن يكون عليه 
علاء الدين المسلمون ". 


.۳۱۱/۲ ص‎ iew Af )١( 
.5"١١؟/ (؟) المصدر السابق: ص‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


وقد 0 PAT d‏ القرن الماضي وأفاكل هذا القرن دعوة 
للتوفيق بين الأديان, دعا إليها القسيس الانجليزي )1 سحق تيلور) على 
اناس فكرة التوحيد الإسلامية وفكرة التوحيد عند الكنيسة 
الإنجيليكية. e‏ مرزا باقر (إيراني مقم آنذاك في دمشق) أن 
يقنع بعض علاء دمشق بالكتابة إلى القسيس تيلور حول هذا الموضوع. 
وأثارت die‏ الحلال هذا الموضوع في استفتاء عام بعنوان «هل يكن 
توحيد الاوسلام والمسيحية » ۱۹۳١(‏ م) وقام جماعة من الأمريكيين ذوي 
الميول الصهيونية بعقد موتمر في بيروت 1501م حول إمكانية Ġid‏ 
bi‏ ثم :في الاإسكندرية ٠١١١‏ م. وهذا يؤكد أن المستعمرين لم يكتفوا 
بجعل مصالح المسلمين وحقوقهم موضع مساومة بل أرادوا أن يجعلوا 
دينهم وعقائدهم كذلك أيض"". 

ومن هذه الدعوات مذهب البهائية الداعي إلى توحيد الأديان بجمع 
المعقول منها. ابتدعها عباس اء (الباب) في إيران. ويدعي أنصارها 
GT wel‏ الى وان مؤسس البدعة في زعمهم أفضل من SEA‏ 
والمرسلين. وهو يقول عن نفسه: كنت في يوم نوح نوحاً» وفي يوم إبراهم 
ابراهم» وفي يوم عيسى عيسى2 وفي يوم موسى موسى2 وفي يوم Af‏ 
عحمداً. وقد ألغى الصلوات الخمس وصلاة الجمعةء إلا صلاة الجنازة. 
وأباح نكاح الأخت من أخيهاء ودعا إلى الارباحية المطلقة وإطلاق تام 
لكل الغرائز بلا حدود ولا قيود ولا ضوابط ولا عقوبات ولا مسئولية› 
إذ لا شيء - كا يدعي - بعد foll‏ فالحركة شيوعية في الأموال 
والنساء وعودة إلى الجوسية الأولى. وقد حاصرها علاء إيران وعلاء 


af ()‏ حسين: ص ۳۲۰/۲ . 
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البلاد الإسلامية حيثا حل أنصارها حتى قضوا عليهاء وم يبق !| 
الان عن أشاغيا. الكافيين: 

والقاديانية كالبهائية من صنع أعداء الإسلام» وهي من الدعوات 
التي تتستر باسم الإسلام بعد انكشاف حركات التبشير. وقد ابتدعها 
المرزا غلام أحمد في قاديان بالهند في أواخر القرن الماضي» وهو ضالع 

مع الإنجليز؛ وني ظلاهم نشأت وترعرعت دعوته » ويسمي نفسه المسيح 
jix‏ والمهدي المنتظرء ويزعم أن وحي السماء مستمر وأنه يوحي 
إليه. وأتباعه يقرنونه بالني محمد مله » وهم يقرنون أصحابه بأصحاب 
الني » وقاديان بمكة » وخلفاءه بالخلفاء ا وقكة البيضاء. 12 
الي ارا 

والروحية من الدعوات الحدامة التي تصطنع اسم «العلم » بزعم أنها 
تجري الاتصال مع الأرواح » فذعية بان ا صو ا رو الفا عق 
تيار المادية الطاغية » وتشيع في أثناء ذلك ألواناً من الكذب والدجل 
والخداع. وهي من خلال مظهرها البراق تدعو الناس بدلا من الريمان 
بالله بدين جديد» يهدم نبوة كل الأنبياء وشرائعهم بزعمها mil‏ بحرد 
« وسطاء » كالذين يستخدمهم المنوّم المغناطيسي › أو الوساطة أرقى منهم . 
وهي تهدم الأديان» لأا لا تكترث بالشعائر والعبادات» وإنا تهتم بالعمل 
الصالح بحسب ما يفهمه دعاتها ويزعمونه. وهم يبدمون السيحية بقوهم : 
إن عيسى ليس سوى بشر وسيط » ويهدمون الإسلام بقولمم إن dat‏ ليس 
خاتم الأنبياء وإن صلة السماء بالأرض دائّة قائمة لا تنقطع» ومن هنا 
كانت الصهيونية العالمية وراء هذه الدعوة ĠU‏ صاحبة المصلحة في هدم 
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السلا اة ”مما + ومن آرائها' الضللة ŻULUNI que‏ هو الذق 
PP‏ لا و EN‏ تعن :ولا بوط ولا تاه 
ولا لاممء بل يحيط الاإنسانية عامة wa‏ الخالص» فيحب الناس 
باعتبارهم إخوانا غير مبال بارائهم الخاصة؛ والفيلسوف هو الذي خلص 
من وطأة النظريات والآراء الطائفية والتقاليد المذهبية» فأصبح حرا 
jaħ ax‏ امقررات وها اقول ی مه كانت قرط ان تند 
ارا غ 

والماسونية وليدة الصهيونية كالروحية» وهي تتفق معها في دعوتها 
وأهدافهاء ولكنها تختلف عنها في شعائرها وطقوسها. وقد أشرنا إليها 
في أكثر من موضع في هذا البحث من قبل. وهي każ‏ سرية بهودية 
يرجع تاريخها القديم إلى أيام اليهود الأولى» وترى أن موسى » عليه 
السلام» كان «أستاذاً أعظم » قاد اليهود ليمثلوا في تيههم الحفل الماسوني 
الأول. وأن سلمان» عليه السلام» كان «أستاذاً أعظم » لحفل القدس.. 
قن مرت الا وة دة مر تخل كاك اسا الأول «القزة FR‏ 
وفي القرن الثامن عشر أصبحت تحمل اسم « البثائين الأحرار » وتدعي 
أن أهدافها: الحرية والإخاء والمساواة» وهي أهداف زائفة إذ لا هدف 
اموق عدن" ا العامة رتاس ella‏ “العلا 

وقد انطلقت محافلها تحت إشراف الحفل الأعظم في بريطانيا 
وانتشرت في جيع أنحاء العام » ويبلغ عددها الآلاف. والحفل البريطاني 
بالنسبة للاسون كمكة بالنسبة الى المسلمين. وللاسونية قسم يؤديه 
الماسوني المبتدىء وهو: «أقسم بهندس الكون الأعظم أنني لا أفشي 


)۱( خمد حسين: ص ۳۱۸ . 
)٠(‏ عبد الله التل: خطر اليهودية العالمية ص MĦ‏ 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


أشران Zigalti‏ ولا هلابانا ول Wigi‏ .ولا تعاليمها ولا عاداتهاء وأن 
أصونها مكتومة في صدري الى الأبد. وأقسم بمهندس الكون الأعظم أن 
لا أخوق في اة وا ارهاء لا بالإشارة ولا بالكلام؛ ولا 
بالحركات» وأن لا أكتب شيئاً عنها ولا أنشره بالطبع أو بالحفر أو 


بالتصوير » وأرضى إن حنثت بقسمي بأن تُحرق شفتاي بحديد għ‏ 


وأن تقطع يداي c‏ وی عنقي › زق taq‏ في محفل ماسوني» ليراها ٠‏ 
طالب آخر Paċi ko did‏ جقق .وير رمادها افق الوا لفل 
نیقی آلو هن حا 

وفي هذا da da qal‏ ما اتطلوها dom la‏ ين عونا l‏ 
تمارسه على أتباعها من إرهاب . l‏ 

وبعد أن يتدرج الماسوني في الرتب الماسونية وينال ثقة رؤسائه تبدأ 
عملية تدمير شخصيته وفصله عن مجتمعه. وأسرته» وتحطم الروابط 
المقدسة التي تربطه بوالديه وبأسزته وعشيرته وحكومته ووطنه فيكون 
القسم الثاني على الشكل التالي: أقسم. .على أن أقطع كل الروابط التي 
تربطني بطلق كل إنسان كالأب والأم والإخوة والأخوات والزوج 
والأقارب والأصدقاء والملك Lib‏ وكل من حلفت له بالأمانة 
والطاعة وعاهدته على الشكر والخدمة". ٠‏ 

أما مهمة الماسونية السرية فهي: : تحطي MAI WT‏ مقومات 
الشعوب غير اليهودية » والقضاء على الأخلاق والدين». وإثارة الفتن 
والحروب التي تنتهي دائًاً لمصلحة اليهود". . ١‏ 


)1( عبد الله الثل: خطر اليهودية العالمية: ص .١10‏ 
(fr)‏ المصدر السابق: ص .٠٤١‏ 
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أما الشيوعية » فالحديث عنها ذو شجونء فمنذ بداية عهدها في ١7‏ 
ديسمبر 1917م حاولت خداع المسلمين بالبيان الذي أصدره لينين: 
وستالين وهو: Lil‏ المسلمون: أديانك وعاداتك وثقافتك ومعاهد؟ 
العلمية والقومية مضمونة من كل اعتداءء ثقوا أن البلاشفة يدافعون 
i fe‏ وعن الشعوب التي تعيش في روسيا MIS‏ إننا حين نرفع علمنا 
هذا إا نعلن للشعوب المستعبدة شعار الحرية والاستقلال. أيها المسلمون 
Kul RES‏ يوفع الاو ا 

ولكن الشيوعية كانت وريثة القيصرية في الرغبة في التوسع وهدم 
الإسلام» وكان بيانها خداعا كخداع نابليون» وخداع لورنس» ففي 
۸ م أصدر لينين أمراً بزحف الجيوش البلشفية على البلاد 
الإسلامية » فأخذت maż‏ المدن والقرى والعرّل في جمهوريات القرم 
والقوقاز وتركستان وبخارى» فطبقوا أنظمتهم الشيوعية وألغوا الملكيات» ١‏ ' 
وصادروا الأموال» والغوا التعلم الديني واضطهدوا رجال الدين 
والزعاء والقادة وفتكوا بهم ومثلوا pet‏ وحولوا المساجد الى دور للّهو: 
ومكاتب للحزب الشيوعي . 

وبعد الحرب العالمية ظهرت عدة أحزاب شيوعية في العالم العربي 
هدفها تقويض الاستقرار السياسي والاجتاعي والاقتصادي» وخلق جو 
من عدم الثقة بين العرب أنفسهم لمنع أي تكتل عربي أو إسلامي 
والتركيز في الدعاية على الخطر الصهيوني» وإذكاء العداوة بين الشعوب 
الغربية.وحكوماتها وإظهار SIEWI‏ السوفبيتي مظهر الحليف للعرب". 


)١(‏ الجندي: الاإسلام والغرب ص ؟/550. 
)٠(‏ الجندي: الإسلام والغرب ص ؟/505. 
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مكنية الممندين الأ سلامية 


وكان للتحالف الذي قام بين الاستعار والشيوعية في الحرب الثانية 
أثره في تكوين خلايا شيوعية داخل بعض الأحزاب السياسية في بعض 
البلاد العربية والإسلامية i‏ وهدف ذلك إسقاط البلاد العربية كلها في 
قبضة الشيوعية الدولية› وقد حاول الروس خداع س والمسلمين 
بأ نهم يناصرونهم في mr‏ ضد الاستعار والصهيونية؛ مع mil‏ أعدى 
اذا الإسلام. فكيف تحارب الشيوعية الصهيونية وهي وليدتهاء 
gt‏ - کا أسلفنا - في أصلها دعوة dhom,‏ وإن كبار مؤسسيها هم 
من اليهود» وإن الشيوعيين-كانوا وراء كشف وإفثال الخطط .العربية 
عشرات المرات. 

والمبشرون والمستشرقون» هم أيضاً i‏ يألوا هيدا d‏ الكيد للرسلام 
بترويج الشبهات والأكاذيب عنه في بحوثهم ومقالاتهم وكتبهم ومحاضراتهم 
وجمعياتهم ومؤمراتهم: 


قالوا: إن مهمة الإسلام مهمة تاريخية» انتهت واستنفدت أغراضها. 
وقد قسم الشيوعيون الحياة البشرية الى أدوار هي: الشيوعية الأولى, 
والرق» والإقطاع ء والرأسمالية » والشيوعية الثانية» وهي نهاية البشرية. 
وكبل ها air‏ الى الشرية عن أدينان هو انكاس فة الأدواز 
الاقتصادية » وما يصلح لمرحلة لا يصلح للأخرى. ولا يوجد نظام صالح 
هذه الأدوار كلها . وقد جاء الإسلام في bli‏ عصر الرق وبداية عصر 
الإقطاع » وتشريعاته ملائمة لذلك فقط . 


وفي نشوة الانتصارات التي حققها الغربيون في مجال العلم ذهب علاء 
الفلسفة والاجتاع des‏ النفس» هم أيضاًء إلى أن الدين قد استنفد 
اغراضه. فقسم فرويد حياة البشرية الى ثلاث مراحل هي: مرحلة 
الخرافة ومرحلة التدين › ومرحلة العم ولا مكان للدين في هذه المرحلة. 
ولذلك قال «سومرست موم: نبذت أوربا GA)‏ وآمنت بإله جديد هو 
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العم . ولكن العم متقلّب » فهو ينفي اليوم ما أثبته بالأمس وسينفي غداً 
ما يشبته اليوم» لذلك نجد عباده في قلق داتم لا يستقرون Ta‏ وهذا 
طبيعي » فقد فقدوا الشعور بالأمن في رحاب الله فشاع فيهم الاضطراب 
والقلق . 

ومن هنا فقد روّجوا للعمل بالقوانين الأوربية لتعطيل الشريعة 
الإسلامية عملياً بادعاء أن الإسلام لا علاقة له بالحم وأن الشريعة لا 
تصلح للوقت الحاضر. 

ومن أكاذيبهم ما ذهب اليه « فلهاوزن » في (تاريخ الدولة العربية) 
وغوستاف لوبون في (حضارة العرب) وغيرها من أن الإسلام من تأليف 
الني off‏ أو من تأليف الراهب hadu‏ » الذي أعطاه ob)‏ عندما 
قابله مع عمه في الشام في بصرى وتلقى عنه de‏ التوراة على نحو ما قاله 
رمان دانيال kas‏ كلية b IKUN‏ اكيفورد ٠‏ .:وذهتة إل مثل ذلك 
جولدزهر فادعى بأن القرآن الكريم متناقض ومن العسير أن نستلخص 
منه مذهباً ديا موهدا RS‏ ومرد ذلك عند هؤلاء عدم 
معرفتهم بطبيعة الإسلام وجهلهم وعجزهم عن فهم العربية » لغة القرآن» 
وتفسير القرآن تفسيراً يوافق أهدافهم وأهواءهم مع الخطأ' في مقارنة 
الآيات. 

وأنكر «بروكلان » في «تاريخ الشعوب الإسلامية » والمستشرق 
المولندي «فنسنك » أن يفكر ŻEGJ‏ في عموم الرسالة وعلمية 


. ۱۲ شبهات حول الإسلام: ص‎ )١( 
MA شوقي أبو خليل: ص‎ )۲( 
. ۳۲ المصدر السابق: ص‎ (r) 


VV 


مكنية الممندين الإسلاحية 


الاإسلام» وزعا - وغيرها كثير - أن ذلك قد جاء فيا بعدء ووصفا 
تفكير الني بالغموض في هذه المسألة وأن الني َيل م يوجه دعوته منذ 
أن kw‏ الى أن مات إلا إلى العرب دون غيرههم'". وقد أنكروا كذلك 
. صحة الرسائل التي أرسلها النبي يله الى الملوك والأمراء خارج 

الجديرة يدعوهم فيها إلى الإسلام بحجة عدم العثور على أي أثر 
U‏ في تاريخ أولئك الأمراء والملوك!". مع أن بعض هذه الكتب ما 
وال وجا في اسطنبول» وبعضها a‏ من أجلها حروب تؤكد 
Missa‏ کک مؤتة. ثم إن ألفاظ القرآن الكريم صريحة واضحة 
الدلالة على أن كل digi i‏ الى قومه فقط إلا مدا عه فقد أرسله 
الله الى الناس كافة. وكثير من الأحاديك تؤكد هذه الحقيقة: ولكن ما 
الحيلة إذا كان المستشرقون لا يفقهون أو لا يريدون أن يفقهوا. ومن 
ردد هذه الشبهة: مرجوليوث وكايتاني وغيرها. 

وقال « بروكلان » في « تاريخ الشعوب الإسلامية » إن الإسلام ينادي 
بحرية الفكر والمعتقد ويدعي الحجة والإقناع» في الوقت الذي يعتمد 
فيه على السيف ليفرض نفسه على الشعوب» ويعلن العداوة على غير 
المسلمين حيث وجدهمء i jie bi‏ غير المسلمين في الإسلام واجب 
ا ويقول «ساندرز » في «الإسلام حركة استعارية » إن المسلمين 
مستعمرون كغيرهم دفعهم الخصب في الشمال الى الغزوات» فهم كالفاتحين 
الذين شهدتهم البشرية على مسرحهاء وذلك منذ أيام الخليفة عمرء 
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المستعمر العربي''". وذهب «فيليب حتي » «ونورمان بينز» إلى أن 
ILI‏ الاقتصادية المتردية للعرب وحبهم للغناتم كانت الدافع الرئيسي 
لفتوحاتهم » فقد دفعهم الجوع والحاجة الى ترك صحاربهم القاحلة 
واجتياح الأراضي الغنية الجاورة!"'. وقال «المسنيور كولي » في « البحث 
عن الدين الحقيقي » و «ج . إزاك » في «محاضرات في تاريخ peal‏ 
الآدنى » و«ه . غيومان » في «تاريخ فرنسا » والكتابان الاخيران 
يدرسان في لبنان « : إن تاريخ الاسلام سلسلة مخيفة من الحروب وسفك 
الدماء والمذابح؛ وفي القرن السابع الميلادي ظهر عدو جديد هو 
الإسلام» الذي قام على القوة użi Jes‏ أنواع التعصبء فقد وضع جمد 
السيف في أيدي أتباعه وتساهل في أقدس قوانين الأخلاق» وسمح 
لأتباعه بالفجور والسلب» ووعد الذين يهلكون في القتال بالاستمتاع 
الداتم بالملذات. إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة» وقالوا 
للناس: اسلموا أو موتوا kies‏ ربح لمسيحيون النفوس بيرهم 
eT‏ 

وقد فات أولئك الجاحدين أن القتال في الاسلام لم يكن إلا دفاعاً 
عن النفس وحاية للدعوة ورداً للعدوان» وفاتهم معرفة الكثير من سماحة 
المسلمين وعدهم وبرهم وسمو أخلاقهم ما جعل أهل البلاد المفتوحة 
يرحبون بهم » ويرون أنهم المنقذون لهم من الظم والاستبدادء فيدخلون 
في دينهم أفواجاً. وإنه بمقارنة فتوحات الإسلام بالحركات الاستعارية 
والحروب العسكرية الأخرى كاهكسوس والإسكندر والمون والجرمان 


.1١77 شوقي أبو خليل: ص‎ )١( 
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والفندال والمغول والصليبيين يظهر وجه الاختلاف. إن الفتح الاإسلامي 
لم ينحسر عن غالب ومغلوب وعن عزيز وذليل» بل انحسر عن تحرير 
وسلام بين الفاتحين والشعوب» وعن وحدة في العقيدة والفكر. حمل 
المسلمون رسالة السماء ومعها حضارة متكاملة لم تبتلعها الحضارات 
المعاصرة. وليست الفتوحات الإسلامية استغلالاً واغتصاباً وسيطرة شأن 
الحركات الاستعارية» قديها وحديثها. وفي معارك الإسلام كانت المبايعة 
على الموت لا على الغنيمة. ويوم نهاوند قال « النعان بن مقرن »: « اللهم 
أعزز دنك xailis‏ عاد لقن Jassts‏ النعان أولتهيد es‏ »الهم إفيأسألك 
أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام » وكانت قريش قد 
عرضت على الني »عه » الثروة فأباهاء وكان بوسعه EB‏ أن يوفر لنفسه 
ولأغلة أرغد العيقن. بعد انتضاراته ولكيه كاه ينقد “زواته- لكثزة 
gid‏ 019 . وقد ضحى أبو بكر وعمر وعثان» رضي الله 
بأموالهم في سبيل الدعوة» وظلوا على تقشفهم حتى بعد الخلافة. 

EB فلهاوزن » في «تاريخ الدولة العربية » على البي»‎ « id 
أنه: حاول إظهار اليهود بمظهر المعتدين الناكثين للعهدء فأجلاهم‎ 
باستعال وسائل غير شريفة. إنه بالنسبة الى يبود المدنية فقد كان هناك‎ 
سبب ماء حقيقياً كان أو مصطنعاً » يدعو الى انتقام الني منهم › إلا أن‎ 

خيبر التي تبعد عن المدينة كل هذا البعد م يرتكب أهلها في حقه ولا 
باج علا کر E‏ وهذا يفسر لنا 
الشهوة التي یرت عل القن عند رال دفعثة الى شن غارات متتابعة : 
كا سيطرت على نفس الإسكندر من قبله ونابليون من بعده. إن 
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استيلاء مد على خيبر يبيّن U‏ إلى أي حد أصبح الإسلام خطراً يبدد 
العام . 

ġ'‏ « فلهاوزن » ومن شايعه أن اليهود كانوا ينقضون عهدهم مع 
الني ءيه > في أحرج الأوقات» ويقفون في صف أعدائه ليستأصلوا 
شأفة المسلمين ويبيدوهم » حفاظاً على مركزهم ونفوذهم وأرستقراطيتهم. 
فالنبي محق في إجلاء بني قينقاع بعد بدر لتآمرهم وتطاولهم وغرورهم»› 
وفي إجلاء بني النضير بعد أحد لتآمرهم مع قريشء وفي إجلاء بني 
قريظة بعد الخندق لنكثهم عهودهم معه وهو في اشد ساعات الحرج› 
فساعدوا قريشاً وحرضوها ضدهء وحاولوا قتله مرتين: مرة بفخذ 
مسمومة ومرة بإلقاء حجر عليه وهو في صحن دار. أما خيبر: فقد 
تزعمت يبود خيبر وتهاء وفدك» للتآمر على الاإسلام ومداهمة المدينة. 
إن عداء يبود خيبر للوسلام وللني › ع لا يحتاج الى برهان. 

وفي رد تهمة التعصب والقهر العسكري عن الاسلام نورد قول السير 
توماس آرنولد في كتابه « الدعوة الى الإسلام »! « إن المسيحيين في الشام 
قد دخلوا في Ben. be‏ و واختيار وإرادة حرة. 7 d‏ 
مصر فقد كان الأقباط qa‏ أحدهم ثم يلقى في النيل » فجاء المسلمون 
وأنقذوهم من الحم البيزنطي . أما في إسبانيا فقد سحر الاإسلام الإسبان 
بمدنيته الباهرة وبلغ من تسامح عمد الفاتح أن أعلن نفسه حاميا 
للكنيسة الإغريقية بعد فتح القسطنطينية. وقد تقبلت شعوب أوربا 
الشرقية الاإسلام وتعاليمه الواضحة المفهومة عن الوحدانية. وفي بلاد 
فارس وما وراء النهر كان الإسلام الخلّص لهذه الشعوب من حك 
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الساسانيين وظلمهم بعد أن تبنوا الديانة الزرادشتية وأشاعوا في البلاد 
العنف والفوضى. وجاء التتار والمغول بقوتهم وجبروتهم وهمجيتهم الى 
العام الإسلامي » هزموه عسكرياً » ولكنهم عادوا يحملون الإسلام وبالدعاة 
وحدهم انتشر الإسلام؛ وحَوّل جيش «بركة خان » وكل فارس سجادة 
صلاته معه. ووصل الاسلام الى روسيا وسيبريا والى قبائل القيرغيز بلا 
سيوف ولا جيوش ولكن بالدعوة فقط » حتى أصبحت مدينة قازان 
مرك الدعوة. JI pe Jl‏ 

ويفتري فلهاوزن على الإسلام أيضاً أنه عامل أهل الذمة بقسوة 
واضطهاد وإرهاب وقمع للحريات» وأرهقهم بضرائب كثيرة سميت 
الجزية » وكان موقف الذميين أمام الارستقراطية العربية موقف الرعايا 
الخاضعين» وكانوا هم الدعامة المالية للدولة » كانوا بقرة الوالي يسكها 
من رونا حتى تسكن ويحلبها عامل الخراج ».. وکن دحض رأيه 
إذا قارنا حالة غير المسلمين في بلاد الإسلام» وحالة المسلمين في البلاد 
غير الإسلامية منذ بداية الإسلام وحتى الآن. والآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة الداعية الى حاية الذميين وصون حقوقهم وحرماتهم 
أكثر من أن تحصى » وشواهد التاريخ برهان على ذلك. 

ويثير أعداء الإسلام ضجة كبرى حول قتل المرتدء ويرون في ذلك 
إهداراً للحرية الدينية لا يتفق مع قوله تعالى: IB‏ إكراه في الدين94"!؛ 
مع أن قتل المرتد ليس ILL‏ شخصية » فالردة خروج على نظام عام 
وضعه الإسلام وإفساد للجاعة وانحراف بها عن جادة الصواب» وتحلل 
من الالتزامات. فمن أجل خير ieli‏ يستتاب المرتد ثلاثة أيام ويناقش» 
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فإن أصر على ردّته والجاهرة بعدائه للإسلام JB‏ حاية للجاعة من 
شروره. 

ويدعي « بروكلان » أن الني عه م يلغ الرق الذي ظل معضلة 
إسلامية".. مع أن الإسلام قد شرع للأرقاء شرعة م يسبقه إليها دين من 
الأديان. ولم تبلغ شأوها الحضارة الغربية حتى الآن. مع أن النخاسة في 
أصلها تجارة أوربية. وقد عرف الرق قبل الإسلام: عرفه الفراعنة الذين 
بنو الأهرام على أكتاف الرقيق. وفي الصين كان الإنسان يبيع نفسه 
وأولاده تخلصاً من الفقر. وكان العبيد يشكلون غالبية الشعب المندي› 
ولم يكن يحق لهم امتلاك شيء. وفي فارس جرى الاعتقاد بأن دم الآلهة 
يجري في عروق الحكام وإن من سواهم عبيد هم . وكان قرصان اليونان 
يتخطفون الناس من السواحل لبيعهم في أسواق أثينا؛ وقسم فلاسفتهم 
الجنس البشري الى قسمين: حر بالطبع » ورقيق بالطبع وكانت الحروب 
الرومانية مواسم نشطة لتجارة الرقيق الذي لم يكن يعتبره القانون 
الروماني إنساناً له حقوق. وقد أباحت التوارة الاسترفاق بالسي أو 
الشراء. ولم تفترض :ال غل لوديا وق آم ولش + اليه 
بإطاعة سادتهم كا يطيعون المسيح. وساد نظام الإقطاع في القرون 
الوسطى c‏ وكان المزارعون عبيد الملاك. وفي عصر الاكتشافات الجغرافية 
نشطت تجارة الرقيق» فكان الاإنجليز يشعلون النار في pill‏ المحيط 
بالقرى الإفريقية والذي صنعت منه الحظائرء فإذا نفر أهل القرية 
الى الخلاء تصيدوهم. فمنهم من يموت etġi‏ المطاردة , ومنهم من يموت 
اثناء الرحلة» ومنهم من يموت لتغير الطقس. وكانت الملكة اليزابث 
الأولى تشارك في تجارة الرقيق مع شريكها جون هوكنز اكبر تجار الرقيق 
في التاريخ » فقد كان لديه أسطول من 146 dei:‏ لا قاض الر FB‏ 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


وقد عالج الارسلام المشكلة فضيق الداخل الى الرق وحصرها في 
الحرب الشرعية الدفاعية » وم يكن الأسرى يسترقون إلا بأمر الامام» 
بعد أن 9 يكون هناك مجال لتبادهم أو المن عليهم. أما مخارج الرق 
فقد جعلها الإسلام بالعتق الطوعي أو الكفارة» وبالمكاتبة » وبعد إنجاب 
الأمة من سيدها. وقد ,3 الإسلام الى العبيد كرامتهم وإنسانيتهم, 
والسيرة مليئة بالشواهد على ذلك. وعندما حضر عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه dud‏ القدس بعد فتحها كان غلامه عند اقترابه منها يركب 
الجمل وكان عمر هو الذي يمسك بزمامه» فقد كانا يتناوبان الركوب 
أثناء الرحلة:. وقد gas‏ الأسلام كقارة شرب الملوك. gia‏ 


ويفتري المستشرق الفرنسي «ارنست رينان » في «الإسلام والعلم » 
على الاإسلام بأنه حارب العم اة ؛ فهو بذلك ليس دين حياة يصلح 
للبقاء ».؟؟ مع أن اللإسلام هو دين العم والعقل والمعر فة . فهو يدعو الى 
عم الحياة ) KA‏ في قوله تعالى: «فَلْيَنظر الان يم خلق. خلق 
ن SUL‏ دافي. Ta‏ يِن بين ħali‏ ارئب ويدعو الى عم 
التاريخ والاجتاع بقوله تعالى: id‏ يَسِيْرُوا في iċ tat ĦA‏ 
کان عافية الین عن | قبل dd‏ اعم القللك. WA‏ فنا 
فل U IŻET‏ في السَموَاتِ والأرْض L‏ الآية. ويدل كثير من 
أسناء سور القرآن الكريم على اهتامه الكبير بهذا العم من مثل: الرعدء 
النورء الدخان» النجم» القمرء المعارج» التكويرء الانفطارء البروج» 
الطارق» الفجر » والشمس» والليل » والضحى» والزلزلة. 
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ويفتري المستشرق الفرنسي : «كارادي فو » على الإسلام بأنه هضم حق 
اأراة دحتت اأغظاها تصية نضيتي: الرجل عم امراك وجل di għ‏ 
يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع ؛ زل لاف ميت" الرجل © حه 
سلطة ليست للمرأة فحرمها كثيراً من الحقوق التي يتمتع بها الرجل.. 
ويمكن الرد على هذه الفرية باستعراض سريع لوضع المرأة ومكانتها في 
الجتمعات غير الإسلامية ثم لوضعها ومكانتها في الإسلام. فقد قضت 
الحضارة الرومانية أن تكون المرأة رفيقاً للرجل» وقضت الحضارة 
اة Żsużji‏ أن الوباء والموت والأفاعي والجحم والسم والنار خير من 
المرأة وحقها في الحياة ينتهي بوت زوجهاء مالكها وسيدها. وكانت 
المرأة عند اليونان من سقط المتاع؛ كانت تباع وتشترى» وكانت KA‏ 
وخا من البلا وفي التوراة: أمرّ من الموت المرأة» التي هي 
شباك» وقلبها شراك» ويداها قيود وكانت الكنيسة الكاثوليكية تعد 
المرأة Gate‏ من المرتبة الثانية . وتعدد الزوجات تشريع قديم عرفته كل 
الحضارات وأقرّته التوراة والاإنجيل» والقوانين الوضعية هي التي حرمت 
التعدد d‏ العام . 

ويعتبر البغاء في الغرب ضرورة اجتاعية كا يقولون عنه. والحقيقة 
ġi‏ الأوربي لا يريد أن يعول tieu‏ لا زوجة ولا أولاداً, يريد أن 
يستمتع دون أن يتحمل تبعة» يريد جسد المرأة: ولا daq‏ من تكون ولا 
يهمها من یکون ولا تعنيه مشاعرها نحوه, ولا تعنيها مشاعره نحوها. 
وقد أوحدت ظروف الحربين العالميتين ف Lib ġ‏ أخلاقية واقتصادية 
GU‏ فاظطرت لكي تعول نفسها ومن تحت يدها من أطفال وعجائز 
أن تنزل الى العمل» وأن تبيع نفسها وأخلاقها. ولم يكن بوسع أوربا 
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مكنية الممندين الأ سلامية 


حل هذه المشكلة كا حلها DLAT‏ بتعدد الزوجات؛ فكان لا بد من 
سقوط المرأة: لترضى حاجتها الى الطعام والجنس واللابس الفاخرة 
وات الزينة وکا ربت ġa‏ إرضاء حابعيا اللي dl‏ ا 
وأولادء ud‏ مكانتها ونفسها بينهم » على نحو ما هو عليه وضعها في 
ال 

ويتباهى الشيوعيون أنهم جعلوأ من المرأة كياناً آدمياً حين استقلت 
اقتصادياً وصارت تملك. وهم لم يبلغوا في ذلك شيئاً ما بلغه الإسلام في 
حايته لملكية المرأة واستتقلالها الاقتصادي. وهي فوق ذلك معفاة من 
الانفاق على نفسها في FLAT‏ بعد زواجها وقبله» ولذلك كانت أوفر 
حظاً في الميراث من الرجل» فا ترثه تدخره وما يرثه ينفقه. إن الإسلام 
هو الذي حفظ للمرأة كرامتها وأحلها في أسمى مكانة DI‏ كانت أو 
زوجة أو بنتاً أو أختاً. da‏ تصل الى هذه المكانة أو تدانيها أرقى 
الأنظمة الغربية» التي نجد في ظلها أكثر النساء يرفضن المساواة مع 
الرجل لأا ألقث اليهن سئوليات قاسية . وقالت سيدة أمريكية: تعدد 
الزوجات في رابعة النهار في رعاية الله > خير من الخليلات في سواد الليل 
في رعاية الشيطان ور 

والإسلام يحض على علاقة روحية دائمة بين الزوجين» ولكن قد 
يتبدل الحب الى كراهيةء وينقلب الوفاق الى شقاق» ويتحول التفاهم 
الى نزاعء فيعترف الإسلام بالأمر الواقع. ويكون الطلاق هو الحل 
الأخير إذا سَدّت كل السبل الى التوفيق وإصلاح ذات البين. فهو دواء 
مر المذاق» ولكنه أرحم للزوجين من حياة قائمة على الخصام والكراهية 
لا يملكان ULs-‏ فرصة للخلاص منها. 
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ويتهم المستشرقون: مويرء اودر منجهم ) ولامانس الرسول ,َي بأن 
الشهوة الجنسية عنده كانت دافعا لتعدد زوجاته. ويقولون: إن النى بعد 
وفاة السيدة خديجة كان قد بلغ الخسين» وكانت أكبر منه سنا ٠‏ فا 
كاد GA‏ الموت بينها رب ل سك 
الزوجات!" . 

وقد كان تعدد الات تايا ألو عند اا بني إسرائيل c‏ 

ففي التوراة أنه كان Du‏ الحكم . V-‏ امراة و٠٠٠‏ من الجواري» 
و كلهن کا تقول التوراة من 1 نساء زمانهن. أي اهن حين 
اختارهن كن صبايا عذارى'". أما الرسول عله فلم يتزوج إلا صبية 
واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أما الباقيات فقد كن 
عافن sl‏ وات sl‏ ترق عمق Dinji swiċċ selsji‏ 
لكفالتهن» تقديراً لبلائهن أو بلاء أزواجهن في الإسلام. ومع ذلك فقد 
كان وراء كل زواج غرض ديني أو سياسي . 

وتعدد الزوجات فوق هذا كله كان أمراً طبيعياً في ذلك العصرء 
فعمر بن الخطاب رضي الله dia‏ تدوع spi ont‏ اوتروج : ok Gr US‏ 
وعلي رضي الله عنها بثان!" wl pett. L‏ سلبان عليه السلام في 
هذا ا اني مله > مع أنه لم يبلغ مبلغه في ذلك» 

ويدعي e‏ » أن في الحج 5 ل الكعبة 
واستلام الحجر الأسود والطواف والسعي ورمي الجارا'".. وهو لا 
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يدري أن التقديس في هذه الأمور معنوي وليس مادياً. وفي توجه 
السلمين وجهة واحدة رمز لوحدتهم ووحدة هدفهم › فالجسد متوجه الى 
الكفية pajjis‏ .والقلي: شخان اله da dl‏ يكن كرب الجاهلية 
يعتبرون الحجر الأسود من آلتهم» بل كانوا يعتبرونه من بقايا بناء 
ابراهم وإسماعيل''. فليس في تقبيله إقرار لوثنية. أما رمي الجمار فهو 
إعلان لحرب مستمرة دائمة على الشيطان. 

وف أمريكا GW‏ المدارس. تسى «مدارس الأحد » يذهب إلا 
طلاب الابتدائيات صباح كل يوم «أحد » وليس لهذه المدارس مهمة 
سوى تشويه الاإسلامء وتبديل حقائقه » وبث الرعب في نفوس الطلاب 
dia‏ اومن المسلمين.: «التوحشين » ونا تلقن eda‏ الدارس. للأطفال 
الصغار: أن الرسول مء سكر مرة حتى du f‏ يتبين خطواته» فسقط 
على الأرض فعضه خنزيرء ولذلك حرم الخمر ولحم الخنزيرا" . 

وتقول إحدى المعلات العاملات في هذه المدارس: إن الإسلام دين 
زاحف» ولو لم نحم أنفسنا منه بهذه الطريقة ونربي أجيالنا على خشيته 
ارح إلينا وهددنا b‏ مستبا باون" 
* - هدم اللغة العربية وآدابها: 

أدرك الغربيون أن أفضل وسيلة لتدمير الاوسلا م وقطع صلة المسلمين 
به هي تدمير اللغة العربية وهدمها وقطع صلتهم بهاء فتنقطع بالتالي 
صلتهم بالقران الكريم. 


)1( المصدر السابق: ص .ĦLA‏ 
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٠‏ ولتحقيق هذا المدف فقد عمل دعاة حضارتهم على أن يكسبوا مع 
LU‏ أنصارا من الشاب وللفكرين 'الذين يطتعون. الى الشهرة والتفوذ: 
وكان هؤلاء يرون أن صلاح أمر المسلمين إا يكون باتباع خطوات 
اوربا ومحاكاتها. 

وكات هدافا هذه الدعوة تة dda je‏ هن انام الغرت 
والمسلمين لا يستطيع أن دوق سال البيان العربي الأصيلة؛ ولا 
يحلو في أذنه ولا في ذوقه إلا أساليب البيان الغربي وموضوعاته. فإذا 
انصرف الشباب عن تراثهم اللغوي والأدبي الأصيل» ونفروا من تذوقه› 
ونفروا من أسلوب القرآن الكريم وعجزوا عن فهمه» فقد انتهى الأدب 
الى الكسادء dis‏ الموت. وحتى يصلوا الى بغيتهم فقد روجوا الكتابة 
العربية بالحروف اللاتينية تارة» ولاستبدال العامية بالفصحى تارة 
ارف 1 

رقن ا G qb‏ هده الذعوة أول U‏ شرت Je‏ حنفحات #الطف 
التي دعت الى كتابة العلوم باللغة العامية التي يتكلمها الناس» وذلك 
منذ عام ۱۸۸١‏ م. وفي عام ٠۹١۲‏ م ألف أحد القضاة الإنجليز في محكمة 
الاستئناف الأهلية بمصر كتاباً سماه (لغة القاهرة)ء ووضع U‏ القواعدء 
واقترح اتخاذها لغة العلم والأدب وكتابتها بالحروف اللاتينية. وفي هذا 
الوقت" كتن» :اول Siġill sal‏ مدا :سان Malji‏ الفرحية: 

رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياني 

رموني بعقمفي الشبابوليتني عقمت فم أجزع لقول عداتي 


83 عام ۹۲1م دعا مهندس للري » انجليزي!" , الى هجر اللغة 


)١(‏ هو المهندس وليام ولكوكس. 
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مكنية الممندين الإسلاحية 


العربية ؛ وترجم أجزاءحمن.الأنجيل_الىترها eku‏ « اللغة المصرية » وقد 
نوه «سلامة (isa‏ € .د12 ل «المتتطن » c‏ بالقاضي 
الإنجليزي ba)‏ وا4 من قبل. 

وانتقلت العتآوق الى مجع اللغة العربية بالقانهرة. فظهرت في مجلة 
qadi‏ سلسلة من المقالات كن « اللهجة“الغربية العامة » لعضو الجمع المشهور 
بعدائه للعربية والنقع ورث lim‏ الخد عن يوث'لوه وهو « عيسى اسكندر 
المعلوف » حيث كان والده يدعو da‏ 5579م الى جعل العامية لغة 
العلوم والآداب. وعكف على وضع معجم U‏ أكمله ابنه عيسى من 
بعده. وقد زعم أن اختلاف لغة الحديث عن لغة الكتابة هو سبب 
تخلفنا الثقافي. وزعم أنه من الممكن اتخاذ أي لحجة عامية لغة للكتابة 
كالمصرية أو الشامية. ومن أقواله: La‏ أحرى أهل بلادنا أن ينشطوا من 
عقالهم للتحرر من رق لغة صعبة المراس» قد استنزفت أوقاتهم وقوى 
عقوهم الثمينة. وهي مع ذلك لا توليهم نفعاً بل أصبحت ثقلاً يؤخرهم 

عن الجري في مضمار التقدم» وحاجزاً يصدهم عن النجاح. ولي أمل أن 
أرى الجرائد العربية وقد غيرت لغتها وخاصة DMI‏ الغراء » وهذا أعده 
أعظم خطوة نحو النجاح. وهو غاية del‏ ومنتهى رجائي »". 

وفي عام ٠۹٤١‏ م قدم عضو اللمجمع اللغوي بالقاهرة «عبد العزيز 
فهمي » اقتراحاً بكتابة العربية بحروف لاتينية» وشل qadd‏ باقتراحه 
ثلاث سنوات» في عدة جلسات. وقد خصصت الحكومة جائزة ألف 


جنيه لأخسن اقتراح في تيسير الكتابة ا 


)1( هو القاضي ويلمور. 
(f)‏ محمد حسين: ص ۳۹۳/۲. 
af (f)‏ حسين: 554/9. 
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وقد دعا « قاسم أمين » الى إلغاء الإعراب وتسكين أواخر 
الكلات» كا في اللغة التركية. كا دعا أحمد لطفي السيد الى استعال 
العامية. واقترح الأب أنستاس الكرملي الدلالة على الحركات بالحروف 
فشكب :ضري ضاراياء معد 2 تاعدون: وا = ساعدان» وسعد 
= ساعدين» وحمدٌ = موحاممادون وهكذاء کا هو الحال في اللغة 
الا نجليزية . 

ودعا المهجريون أن لا تكون قواعد اللغة ثابتة. وحاولوا أن يجدوا 
ها من ملكاتهم قواعد متحركة. وقد دعا جبران خليل جبران الى نبذ 
اللغة العربية والتطلع الى اللغات الغربية بقوله: « إن لغتكم ستصير الى 
لا شيء لأا الى الوواءء بون شب التعوش $ Wa jab‏ يره 
Lil‏ سلامة موسى » فقد قاد حملة شعواء ضد العرب ولغتهم وتاريخهم 
وحضارتها. وكان أبرز كاب مجلة «الكاتب المصري » التي أنشأتها 
المنظمة الصهيونية في مصر غداة التقسم .وهو ġ‏ سعيه الى هدم اللغة يس 
الى هدم الحوية العربية. ومن قوله: «لغتنا لا ترضي رجلاً مثقفاً في العصر 
الخاضر. ولا تخدم الأمة ولا ترقيها: PU daq al‏ لمن 
العلوم التي تصوغ المستقبل ولغتنا ‏ شاذة تحتاج الى إجراء و 
شبد Gian JI ab‏ انا أن غلسة أنشأت معا غلا 
أنه كان بإمكان العدو الإسرائيلي أن يتبئى أي لغة كالإنجليزية مثلاً 
ولكنه بعث العبرية وفرضها على خليط السكان لأنه يدرك خطورة 
اللسان القومي c‏ وسلامة موسى يدرك ذلك أيضاًء ولذلك هاجم اللغة 
العريية: 


.۲۷۹/۲ المصدر السابق:‎ )١( 
MM. كشك: ص‎ (r) 
.۱۹۱ (؟) كشك: ص‎ 


۹۱ 


مكنية الممندين الإسلاحية 


ويصور موقف اليهود من لغتهم العبرية ما جاء في كتاب « في الفكر 
اليهودي » الذي صدر في القاهرة ۱۹۳۸ م: «إن معرفة اللغة العبرية 
هي الحور الذهبي الذي يدور عليه كياننا القومي والديني › اللغة العبرية 
٠‏ الهابطة من جبال الأبدية» قد اختارها الله تعالى لنشر الحقائق. UL;‏ 
سنظل kg‏ وطالما سننادي بان التوراة كتابناء يجب أن نقدس اللغة 
التي کتبت بها تقديسا لا حد له. اللغة العبرية هي الخزائن التي أودعنا 
فيها كل نفيس من حياة إسرائيل الروحية. 0 مخزن فسيح الأرجاء » 
ملوء كنوزاً ومفتاحه اللغة العبرية!". 

آلف البهوة بالغيرية > ونالوا جائزة «تويل > با BB‏ استطاعك 
العبرية أن تعبر عن علوم العصر فلاذا تعجز العربية عن ذلك؟! لقد 
انتصروا على أكشر من مائة مليون عربي لاأ عرفوا كيف يصوغون فكر 
شبابهم وهزمونا لأن أمثال سلامة موسى صاغوا فكر شبابنا. 

وسلامة موسى يدح تركية الحديثة بقوله: «إن اقتراح الحروف 
اللاتينية وثبة الى المستقبل» ولو أننا عملنا به لاستطعنا نقل مصر الى 
مقام تركيا ».. مع أن تركيا بفعلتها تلك قد أضاعت ماضيهاء ول 


L‏ تدرك مشتقبلها. إن اللغة العربية قد استطاعت التعبير عن kl‏ وعن 


عشر لغات أخرى بحروفهاء فأين عجزها؟!! 

» عام 1657م كتنب « وليام زازتان » الأمريكي في مجلة « حوار‎ ġa 
التي تصدرها الخابرات الأمريكية؛ الصهيونية الاتجاه» مقالاً عن مشاكل‎ 
عن اللغة العربية فقال: «إن تركيب‎ ٠ المغراب وفيه تحدث‎ d التعريب‎ 
لغة الفرا يتجاوز معرفةغالبية السكان وإذراكهم »هي تکتب دون أحرف‎ 
لذلك لا تلفظ کا تكتب.‎ c حؤتية وأخرقف تبين لفظ أواخر الكلام‎ 


TAT كشك ص‎ )١( 
ل‎ 
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وهناك JUL‏ يقول: إن المرء في العربية يتعم ليقرأ ولا يقرأ ليتعلم. إن 
اللغة العربية قد جمدها التمسك بالماضي »:فهى تعاني من غزارة مفرداتها 
المهجورة» ومن فقرها علمياً. وهي تعج بفردات ومعان عن مظاهر 
الحياة البدوية» بينا تفتقر افتقاراً تاماً إلى أسماء حاجات الحياة 
اة وا اء 

!!!... كلات سلامة موسى نفسها‎ kl 

وحينا أثيرت مسألة اختيار الحروف العربية واللاتينية لكتابة اللغة 
الصومالية م يكن لأعداء الحروف العربية من حجة سوى ما كتبه سلامة 
موسى من تسفيه اللغة العربية وحروفها. 

وقد سعت فرنسا لحو اللغة العربية» لتمحو الشخصية العربية 
الإسلامية في الجزائرء فقد جاء في أحد التعلمات غداة الاحتلال: 
«إن الجزائر لن تصبح حقيقة.. فرنسية » إلا عندما تصبح لغتنا هناك 
قومية i‏ والعمل الجبار الذي يترتب علينا إنجازه هو السعي وراء نشر 
اللغة الفرنسية بين الأهاني» بالتدريج» الى أن تقوم مقام اللغة العربية 
الدارجة الآن. لقد عقدنا العزم على استالتهم إليناء وقتلهم بناء 
وإدماجهم فيناء وجعاهم إفرنسيين »... إنهم يدركون أن بقاء اللغة 
هو العقبة الوحيدة أمام هذا الاإدماج. وهم قد عرفوا مقتل الأمة 
وسددوا ضربة قاضية الى روح الشعب. وكانوا يبررون فعلهم بحجج هي 
نفسها حجج سلامة موسى الذي يقول: «نكبتنا الحقيقية أن اللغة 
العربية لا تخدم الأدب المصري ولا تنهض بهء لان الادب هو يجهود 
الأمة» وثرة ذاتهاء وابن تربتهاء ووليد بيئتهاء فهو لا يزكو إلا إذا 


.۱۹۵ كشك ص‎ )١( 
AI المصدر السابق: ص‎ (f) 


۹۳ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


كانت أداته لغة هذاه البيئة التي نبت فيها. واللغة العربية تبعثر 
وطنيتنا المصرية » وتجعلها شائعة في القومية العربية » فالمتعمق في اللغة 
الفصحى يشرب روح العرب» ويعجب بأبطال بغداد بدلاً من أن يشرب 
الروح المصرية» فنظره متجه دائًا إلى الشرق» وثقافته كلها عربية 
فرقية + Ġilju‏ تقرر الذوق والزعةء .ولس .من نة الأ اأصرية 
أن ينزع شبابها نحو الشرق »!". 


ومن أقواله: «اللغة التي لا نزال نرطنها رطناً وم تشرها بعد 
نفوسناء ولا أمل في أن تشربهاء لأا غريبة عن مزاجنا" . إن سيادة 
البريطانيين على الهنودء أو |المتمدن على المتوحش» إلى حد ما سيادة 
لغوية ‏ فالحتل عنده امتمدنين » وأهل البلاد متوحشون. 

ويعود إلى الحديث عن استعال الحروف اللاتينية بقوله: «يجب أن 
لا ننسى المعنى السامي الإنساني في اتخاذ الحروف اللاتينية» معنى 
الانضام في الثقافة إلى ألف مليون إنسان متمدن» نحيل الانفصال بيننا 
ينهي إلى اتصال» والخلاف إلى وفاق» وفي كل هذا de‏ وحب 
وإنسانية ». 

وفي كتاب «اللغة العربية والبلاغة العصرية «بسط سلامة موسى 
خطته لتدمير اللغة العربية وهدم قواعدها وأصوطاء فدعا إلى استبدال 
العامية بالفصحى » وإلغاء الإعراب وقواعد النحوء وإدخال الألفاظ 


.۱۹۷ كشك: ص‎ )١( 
.۱۹۸ (0؟) كشك: ص‎ 
WA كشك: ص‎ (r) 
.٠.5 كشك: ص‎ (1) 


۹٤ 
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الأجنبية ورفض التعريب» واستبدال الحروف اللاتينية بالحروف 
ل 

35633 أن الذي حمله على دعوته «لارصلاح العربية » أن اللغة 
العربية شاقة تكد الذهن. وأن تعلم اللغة العربية في مصر في يد 
الشيوخ الذين ينقعون أدمغتهم نقعاً في الثقافة العربية» ثقافة العصور 
المظلمة c‏ وأن كتب الأدب العربي هي كتب الملوك والأمراء'". 

وفي كتابه «اليوم والغد » دعا سلامة موسى إلى ثقافة أوربية وتعلم 
أوربي» وحضارة أوربية» وأدب أوربي» وتشريع أوربي: وأخلاق أوربية. 
ومن آرائه فيه: «إن الأوربيين يحتقروننا بحقء ونحن نكرههم بلا 
حق «. 

وهو لا يكل من الارعلان عن عدائه للإسلام واللغة العربية في مثل 
قوله: « أنا كافر بالشرق» مؤمن بالغرب» ونحن لسنا شرقيين » إن إطلاق 
اسم الشرق على مصر خطأ فاحش» والحضارة العربية هي في الحقيقة 
حضارة رومانية. إن الرابطة الحقيقية التي تثبت ولا تتزعزع هي 
رائطة: الحضارة والثقافة: زايطا bust.‏ اليس lili mbar qa‏ 
المري أن يقف على أدب العرب» ويتلمسه مباشرة من الكتب القديمة. 
وليس من مصلحة بلادنا الدستورية أن يمدح هرون الرشيد أو المأمون» 
مع أن كلاً منها كان حاكا مستبداًء لا يختلف أي اختلاف عن عبد 
الحميد الذي خلعه الأتراك عن عرشهء فالحكومات العربية في أرقى 
مستوياتها حكومات استبدادية: ولا عبرة U‏ يقال من أن JALI‏ كان 
ارو عي ox‏ ی وا 


.۱۸۹ كشك: ص‎ )١ 
.۱۸۵ ؟) كشك: ص‎ 
MAL كشك: ص‎ )* 
.۱۸۵ كشك: ص‎ (i 


۹۵ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وقد عارض سلامة موسى الآية الكريمة #فول وجهك شطر المسجد 
اغراي بقوله : « فلنول وجهنا شطر أوربا. يجب أن نخرج من آسياء 
ونتجه إلى أورباء ويعلق الدكتور عمد عمد حسين على ذلك بقوله: مصر 
ليست في آسياء فهو يقصد الخروج من العروبة التي تربطه بآسيا ومن 
اغا الذق. جاه .من ا" : 

ولا يتردد كذلك في قلب الحقائق لتشويه الأذب العربي فيقول: كان 
أبو عام شاغراً عربياً. وكان «ملتون » شاغرا tiddi‏ وقد قال الأول 
حكمته الخادعة البشعة « السيف أصدق RE‏ من الكتب » وقال الثاني: 
من يقتل إنساناً طيباً فإنه يقتل bie‏ عاقلاً هو صورة الله » ولكن من 
يلك jal dl; bb  ابيط US‏ فة لفن الت ية اة 
موسى دون فهمه للشعر العربي وتذوقه» وكيف يصل إلى فهمه وهو من 
جامعي أعقاب الثقافة الغربية » الذين يقتنصون شطر البيت من القصيدة 
لخدمة حربهم ضد العرب والعربية. ومع ذلك فالقصيدة تعكس تفوق 
العقل العلمي العربي على العقل الرومي. وهو سمو في الحضارة العربية 
الإسلامية التي لا تسأل النجوم ولا تومن بالطوالع» في انتصاراتها. 
وكتب الطوالع هذه حوا سلامة موسى إلى كتب «الثقافة »؛ واعتبر 
قصيدة أبي تام في فتح عمورية دعوة للسيف ضد العم والثقافة. 

وكمثال للفسق الذي ارتكبه سلامة موسى » في عقول الشباب» صلاة 
جديدة كتبها بالعامية» ونشرتها له مجلة Silla‏ المعاصر » يقول فيها: 


)1( البقرة: آية Ni‏ 
(r)‏ كشك: ص WA‏ 
(f)‏ كشك: ص ۲۰۵. 
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- يا الله! نحن بلاليص فارغة» فاملأنا بنعمتك الساوية. 

الله انهه الواتون bis‏ الات حرجنا للك اا 

يا زب! أنت bis Listi‏ الجرادل: 

وبلق رر أله lia je‏ “الخ :و ادان ةب يذل هذا 
الكلام على شدة عناية سلامة موسى بالمعنى على حساب اللفظ » وهي 
عناية كان يتوخاها عامداًء لأن المعنى عنده مقدم دائًاً على اللفظ . 
فالأدت كا قال qud iu‏ حلوياتة مِضعها: الغاطلوث: الناعسون إا 
كفاح »!" . 

هذا هو كفاح سلامة موسى » وهذا هو الذي عاش من أجله وأعطاه 
لبني قومه.. بمثله وجهنا فكر شبابناء وناقشنا الدعاية الصهيونية. وبه 
BIX EJ MI LAN‏ 

ويذكر الدكتور شوقي ضيف" أنه قد قامت معركة حول آراء 
سلامة موسی . وقد وقف له فيها مصطفى صادق الرافعي بالمرصاد » ورد 
عليه رداً عنيفاً » kie‏ وقف إلى جانبه طه حسين» وأيد آراءه بصورة 
عامة. ولكنه لم يذهب مذهبه في التطرف» فقد كان سلامة موسى دامًا 
في الطليعة يتقدم الصفوف داعياً بجرأة وحرارة إلى كل dew‏ أو دعوة 
أوربية حديثة في عم أو غير de‏ وذلك على صفحات الملال des‏ 
صفحات مجلة «الجلة الجديدة » التي أنشأها ليخاطب من خلالها الشباب 
بوجه خاص. 

واخطوزة اة رين ا وأكالة عن د غا المضارة xii — Żball‏ 
کار jab‏ تبنوا آراءه ورددوها في كتاباتهم من أمثال مود 


.۲۰۷ كشك: ص‎ )١( 
مصر: ص ۱۹۲ وما بعدها.‎ d الأدب العربي المعاصر‎ (r) 


۹۷ 


ila‏ الممتحين الإملامية 


الشرقاوي في كتابه «سلامة موسى المفكر والإنسان » فقد وصفه بأنه 
كان له وجه رجل وذهن شاب وحكمة فيلسوف وصبر مكافح وروح 
متصوف ونفس ملاك وجرأة بطل وقلب طفل واستعلاء مؤمن صادق 
الإيان ». وقال غالي شكري في كتابه «سلامة موسى وأزمة الضمير 
العربي » «إني أحس ارتياحاً عظياً حين أقرر أن سلامة موسى من عظاء 
عصرنا. أما فتحي خليل في كتابه «سلامة موسى وعصر القلق » فقد 
قأل: إن عام ٠۹۵۸‏ م هو العام الذي مات فيه البطل سلامة مومى A‏ 

وإذا كان سلامة موسى عميلاً للإنجليزء حاقداً على الإسلام وتراثه 
وحضارته فإن «لويس عوض » هو أيضاً عميل للفرنسيين؛ حاقد مثله 
على الإسلام ديناً وحضارة وثقافة » كان يرى أن ILLI‏ الفرنسية هي 
التي بعثت الروح القومية والديمقراطية والحضارة والحكم النيابي في 
مصرء وأن نابليون كان يحاول القضاء على كل نفوذ أجنبي فيها؛ فهو في 
رأيه محرر وليس محتلاً مستعمراً. وأشاد بمحاكمة «سليان الحلبي » قاتل 
كليبر خليفة نابليون في مصرء على الرغم من أن الفرنسيين حرقوا يده 
حياً ثم أعدموه على الخازوق» في أبشع طريقة عرفتها الحضارات ek aj‏ 
وقد اعتذر عن الفرنسيين في تعذيب المتهمين وأرجع ذلك إلى العرف 
الذي كان سائداً لدى الماليك والأتراك وليس الفرنسيين. ووصف 
أبطال المقاومة كعمر ip Ka‏ ومحمد كري» والحروقيء وحسن طوبارء 
وسليان الحلي بأنهم خونة وعملاء لتركيا''". وقد نشر آراءه تلك في 
محاضراته في معهد الدراسات العربية العليا الذي أنشأته الجامعة العربية 
القاهرةء وهو. خاض بطلبة الا جستير والدكتوراء. في .الشثون العربية : 


۹۸ 


أ 
٤‏ 
l‏ 
I‏ 
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ومن هنا تأتي خطورة نشر مثل هذه الآراء على النخبة الممتازة من 
الشباب العربي المسلم. 

وهو يعلن لطلابه في المعهد أن «الحرية » لا یل ا 
doll‏ في اللغة العربية إلا مقابل « العبودية » وهي بمعناها السياسي 
والاجتاعي نتيجة لاتصال العرب بالحضارة الأوربية » وم ترفع کا N‏ 
مدا أو هدف سياسي واجتاعي في كل الحركات الاستقلالية العربية 
قبل القرن التاسع عشر. 

إنه يريدنا أن نۇمن بأننا ندين بتعلم الحرية لأوربا التي سلبتنا هذه 
ار وان نؤمن أن غدونا: الأول هو ولي نعمتناء وهو لذلك Gw‏ أن 
الجزائر ومصر لم تعرفا الحرية إلا بعد احتلال فرنسا UB‏ مع أن الدين 
اللإسلامي هو دين الحرية التي هي فيه حقى طبيعي لا يحتاج إلى 
استصدار قانون ولم يعرف أي لون من ألوان العنصرية . وشواهد التاريخ 
الإسلامي والعربي أكثر من أن يتسع U‏ هذا الجال في موضوع الحرية. 

وهو في دراسته لرفاعة الطهطاوي يرى أنه أخذ آراءه في التسامح 
الديني عن فلاسفة «التنوير » في أورباء مع أن البعض يأخذ على 
حضارتنا تساحها المطلق الذي لا يحتاج, إل 5 أو دفاع عنه. کا زعم 
أن الشيخ حسن العطار والطهطاوي أخذا عن كتاب «دليل الجندي 
المسيحي » لاإرازموس فكرتها عن أن الدنيا لا تتعارض مع الدين. 3 
أن الاهتام بالدنيا جزء أصيل من تعالم الإسلام والتصوض فة اكز من 
أن تحصى. والثورة على الرهبانية تعلمتها أوربا من السلمين أثناء 
الحروب الصليبية. وفي هذا المعنى يقول غوستاف لوبون: «إن العرب 
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هم أول من آمن با نطلق عليه حرية الفكر والتسامح الديني »7". 

وكا تجنى «سلامة موسى » على għ‏ العلاء المعري وافترى عليه أنه 
قال: ْ 

العيب كل العيب في لبس العاتم والقلانس 
والخير كل الخير في هدم الجوامع والكنائس 

فإن «لويس عوض » هو الآخر يتجنى عليه» ويتهمه بأنه عميل 
للصليبيين» وأن بني حمدان عملاء للروم؛ وأن المعري ثمرة الصراع 
الفكري العقائدي في تلك الفترة. وذهب إلى أن المثقفين آنذاك انقسموا 
بين من يفضلون الحرية الفكرية في ظل الحاية الصليبية» التي أدت إلى 
التفكك السياسي » وقيام دويلات مدينية على الطراز الإغريقي » وبين 
الوحدة والتحرر في ظل الدولة الفاطمية» لكن مع القضاء على حرية 
الفكر. فهو يرى أن الدولة الفاطمية كانت معادية للحرية الفكرية 
والتواصل الحضاري بين الشعوب» وأن الصليبيين كانوا رسل العم 
والفكر والحضارة'".. مع أن المعري قد مات قبل الحروب الصليبية 
بأربعين سنة (pvoov)‏ وكانت بداية الحروب الصليبية عام ۹۷١٠م‏ 
وأن البروتستانتية » أكبر حركة إصلاح ديني في أورباء كانت من ترات 
الحروب الصليبية؛ بعد اتصال الأوربيين بالمسلمين واطلاعهم على 
حضارتهم وسماحة دينهم ومثلهم. وجاء تأثيرنا في الصليبيين لأننا كنا 
الأكثر حضارة في ذلك الوقتء وكنا إذ ذاك المرجع الوحيد المعتمد 
للفكر والحضارة اليونانية. 


)1( المصدر السابق: ص .١١٠١‏ 
(r)‏ كشك: ص ۱۲۱ . 
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وانطلاقاً وتعزيزاً لنظريته بأن المعري هو 3,5 الصراع العقائدي 
وثمرة احتلال الصليبيين لمدينة حلب وتبادلها بين المسلمين والصليبيين 
dd‏ كنب جنا شه فق «الأهراء + وضدرء ينيك شمر ذكر أنه ” 
للمعري في وصف مدينة حلب وهو: 


co‏ جرة المجير نهاراً ثم باتت تفص بالصلبان 

Qui‏ أن اولان عل قد شقيت بالإسلام حتى جاء ها لبر 
بعد احتلال الصليبيين لها فباتت تغصّ mla;‏ وأعلامي وخوذاتهم! 
أي أن «لويس عوض » dil‏ بيت المعري وحرّفه لسن b‏ مناسبة 
وأخرج منه نظرية. والصحيح أن البيت في وصف الناقة والصليان 
(بالياء وليس بالباء) نبات شهي للإبل. فناقته شقيت في النهار راحلةًء 
ol d)‏ جاءها الليل بالطعام الطيب وهو الصليان. مع أن البيت في 
الديوان مشروح 433 معنى الصليان وفيه «وقوله B‏ وصف الناقة ca‏ 
وهذا منه استهتار بالثقافة والمثقفين والطلاب ومع ذلك فليس المعري 
وحده من اطلع على الفكر اليوناني» فكل المثقفين المسلمين كانوا 
كذلك» ولكتهم درسوا ذلك الفكر وقثلوه. وأخرجوه فكراً إسلامياً: 
وليس الخلاف على تراث اليونان» ولكن على تفسير المناخ الفكري الذي 
أنتج أبا العلاء ورده إلى «الفكر الصليبي المتحرّر » کا يراه لويس 
عوض . 

وكا زيف «لويس عوض » الأدب, فقد زيف التاريخ» فوصف 
الجنرال يعقوب (المعم يعقوب) في عهد الحملة الفرنسية على مصر بأنه 


No كشك: ص‎ )١( 


isa‏ الممتحين الإملامية 


بطل وطني وأول من نادى باستقلال مصرء وأول من نظم مالية 
البلاد.. بقي أن نعرف من هو يعقوب هذا.. إنه شخصية انتهازية » كان 
من صنائع الماليك c‏ 3 صار من صنائع a‏ كان دليل الحملة 
الفرنسية ومساعدها الأمين فى في مصر. وكان رفيقاً «لديزبه » في حملته 
التي احتل فيها الصعيد وأغرقه في الدم. وباسم الفرنسيين ضرب وسجن 
وعذب وصادر وقتل. وأجبر بعسفه وظلمه وجوره أكثر أهل القاهرة على 
النزوح منها إلى القرى الجاورة. وعهد إليه « كليبر » بتشكيل فيلق 
لضرب الشعب والتنكيل به وقهره. وعند خروج فلول جيش الفرنسيين 
|خرج معهم. وعلى ظهر بارجة انجليزية أصيب بالحمى » وأوصى أن يدفن 
مع «ديزيه » فلا مات وضعوه في برميل خمرء ثم نقلوه إلى مرسيليا". 
هذا هو يعقوب» الذي جعل منه لويس عوض بطلا وطنياً مخلصاً مصلحاً . 

وطه حسين:-- أيضاً 

إنه يهاجم الذين انصرفوا وتفرغوا للأدب العربيء ويسخر منهم لعدم 
اطلاعهم مثله على الاداب الفرنسية والفكر الفرنسيء ويفاخر بمدى 
معرفته «بدیکارت » وأفكارهء ويتنقص من قدر «شوقي » لعدم 
إحاطته بالفلسفة الفرنسية والأدب الفرنسي - مع أن الشاعر يجب أن 
يسوي اد الأعل ن اال ان ا فن أمة غريية. 

وكتابه «مستقبل الثقافة في مصر € ۱۹۳۸م مثل كتاب «سلامة 
موسى » ولكنه أبعد أثراً. وقد دعا فيه إلى حمل مصر على الثقافة 
الغربية وطبعها بهاء وقطع ما يربطها بتراثها التاريخي والارسلامي. 
وإقامة الحم على أساس مدني لا ديني » وإخضاع العربية لسنة التطور 


)00( كشك: ص Af‏ وما بعدها . 
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ودفعها إلى طريق ينتهي بها إلى أن تصبح لغة دينية كالسريانية 
MALA EP‏ 

وهو يرى سبيل الحضارة في اقتفاء آثار الأوربيين » خيرها وشرها 
حلوها ومرهاء وما يُحمد منها وما يعاب. Kus‏ صلات مصر بالشرق 
وبالعرب ويهاجم الفتح الإسلامي ولا ينكر الفتح اليوناني والروماني.. 
وذهب إلى أن وحدة الدين واللغة لا تصلح أساساً للوحدة السياسية. 
ودغا إلى pum‏ الأزهر. باعتباره أثرا من آثار المهود القدية » ويرى أنه 
مشكلة تتطلب حلاً. ودعا - كا أسلفنا - إلى تطور اللغة SAS‏ 
هناك لغتان: دينية وأخرى عصرية » الصلة بينها كالصلة بين اللاتينية 
As jla‏ 

وفي عام 1557م نشر كتابه « في الشعر الجاهلي » وبنى دراسته فيه 
٠‏ على منهج ديكارت الذي يدعو إلى الشك في كل شيء حتى نصل إلى 
اليقين على أسس وطيدة. وبهذا المنهج اعتبر الأحكام التاريخية القدية 
إضافية يمكن أن يعاد النظر فيها. وقد انتهى إلى نظرية عامة هي 
نظرية «الانتحال » في الشعر الجاهلي". ويؤخذ عليه أنه غالى في 
استخدام مذهب الشك حتى أخضع القرآن الكريم للمؤثرات الأدبية 
البيئية. وقد أحدثت آراؤه ضجة عنيفة اشتد فيها خصومه في المجوم 
عليه » مما اضطره إلى التراجع عن رأيه في ما يتعلق بالقرآن الكريم, ثم 
أعاد طباعة كتابه باسم «في الأدب الجاهلي ». وقد أشرنا إلى ذلك . 
بشيء من التفصيل في الفصل السابق. 


)۱( مد حسين ص ۲۲۹/۲ . 
af (f)‏ حسين: ص ۲۳۷/۲. 
(f)‏ شوقي ضيف: ص TAS‏ 


مكنية الممندين الأ سلامية 


كدر وريه يصون لكان a‏ يمكنه من التأثير 
بجامعة القاهرة ثم مدير لجامعة PEN‏ للتربية والتعل. ٠‏ 


وكان من مضى في هذا الاتجاه Af‏ عفان جلال » الذي ثر جم 
بعض روايات «موليير » إلى العامة . 

وقد قامت في «لبنان » حركة ممائلة ثاثرة على اللغة العربية » تدعو 
d)‏ استبدال الايا ا dis‏ ادال امروف ال age‏ 
ويتزعم هذه الحركة - فيا gel‏ - سعيد عقل. غير انه ليست تحت 
يدي < حاليا = المراجع e‏ الحركة بحيث أستطيع 
عرضها عرضاً وافياً pali‏ 
$ هدم الشعور له الوسلامية ومقوماتها: 

GA‏ - وما يزال - يخيف أعداء الإسلام من الغربيين 
أن يروا الارسلام قوياً › ġli‏ يروا للمسلمين دولة› > تجمع FUL‏ »> وتوحد 
قواهم وتنظم شئون حياتهم. . وقد عبروا عن مخاوفهم على لسان مفكريهم 
kif‏ فقال كن سيمون: : « إن kai id‏ 8 آمال الشعوب 
مهم م في کسر شوكة هذه الحركة. من أجل 0 نحول بالتبشير 
اتجاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية L,‏ 

Fid:‏ المبشر ġia‏ براون : إذا ا تحد d bor qg‏ أمبراطورية عربية 


VA) شوقي ضيف: ص‎ )١( 
NE جلال العالم: ص‎ (00 
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نعمة له. أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير. 
يجب أن يبقى العرب والمسلمون متفرقين حتى يبقوا بلا قوة ولا Mgb‏ 

NAAT JU3‏ تويني ie‏ في كتابه « الارسلام والغرب » إن الوحدة 
العربية نائمة. ولكن يجب أن نضع في حسابنا أن الناتم قد يستيقظ. 

da‏ عام ۱۹۰۷ م عقد مؤقر أوربي كبيرء > ضم القادة والزعاء برئاسة 
وزير خارجية بريطانيا لبحث الوسائل التي dad‏ دون اهيار الحضارة 
الأورنية: وبعد شهر من الدراسة والنقاش قرروا وضع خطة لبذل 
جهودهم كلها el‏ إيجاد أي اتحاد أو اتفاق بين دول الشرق الأوسط› 
لأن الشرق الأوسط dall‏ المتحد يشكل الخطر الوحيد على مستقبل 
اور : 

وقال «مورو بيرجر » في كتابه «العالم العربي ta‏ ثبت تاريخياً أن قوة 
العرب تعني قوة الإسلام. فلندمر المسلمين بتدمير الإسلاء9. 

ويعمل الغرب باستمرار على إبقاء المسلمين بعيدين عن تحصيل القوة 
الصناعية وإبقائهم مستهلكين لسلعه ومنتجاته الصناعية. ولذلك قال 
ĦAJ‏ المسئولين في وزارة الخارجية الفرنسية (1505م): فلنعط هذا 
العام (الإسلامي) ما يشاءء ولنقو في نفسه عدم الرغبة في الانتاج 
الصناعي والفني » فإذا عجزنا عن تحقيق هذه الخطة› وتحرر العملاق 
من عقدة عجزه الفني والصناعي أصبح خطر العالم العربي وما وراءه 


)01( المصدر السابق: ص ه۷. 
(r)‏ المصدر السابق: ص M'A‏ 


.۷۷ جلال العام: ص‎ (f) 
. جلال العالم : ص 6ل‎ (1) 


مشتية الممتحين الإملامية 


من الطاقات الاإسلامية الضخمة lt‏ داه ينتهي به الغرب› وينتهي 
معه دوره القيادي d‏ العر"؟. 


ومن أجل تحقيق هذا الهدف, فقد زرع الغربيون d‏ عقول دعاة 
حضارتهم أن الاوسلام دين ساذج » إذا صلح في طم حياة جماعة من البدو 
فلا يصلح لتنظم مجتمع جديد في القرن العشرين» وأن أسلوب الحياة 
الشرقية وتقاليدها ماض بغيضء والشرقيون أخلاط من حثالة الناس 
يفترسهم الجوع والجهل والمرض والفوضى والانحلال» وأن تخلفهم يعود الى 
تمسكهم بالإسلام الذي لا يصلح منهاجاً للحياة ولا أسلوباً للحم 

وقد وجدت هذه الآراء والأفكار صدی لدی كثيرين من سحرت 
أعينهم زخارف الحضارة الغربية فأعمتهم عن الصواب. فقد ألف 
«الشيخ de‏ عبد الرازق » أحد شيوخ الأزهرء والذي كان قاضياً في 
محكمة المنصورة الشرعيةء في أوائل هذا القرنء كتاباً أسماه « الإسلام 
وأضول الحكم » اعتمد فيه على آراء المستشرقين وكتاباتهم في هدم فكرة 
الخلافة والحجوم على الخلفاء . وفيه أنكر أن تكون الخلافة أو القضاء أو 
أية وظائف حكربية بن الدين في شيء » فهي مراكز دنيوية › والاإوسلام 
دين لا دولة ويزعم أن الخلافة الإسلامية في جميع عصورها قامت على 
القهر والتسلط والغلبة. ويزعم أيضاً أن Tie‏ كان Li‏ فقطاء وم 
يكن عاك :وان حكمه في المدينة كان خارجاً عن أعال النبوة. ودافع 
عن رأيه بزعمه أنه لا مانع.من أن يعمل النبي خارج وظيفة الرسالة. 
وهو يزعم كذلك أن غاية الفتوح تثبيت السلطان وتوسيع اتلك وأن 
الإسلام لم يأمر بهذاء بل أمر بالدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنةء 
ولا اكراه في الدين؛ ويزعم أن الخلافة منصب سياسي فقط لا ديني » با 


.۸١ جلال العالم: ص‎ )١( 
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في ذلك الخلفاء الراشدون؛ وأن الردة كانت ردة سياسية لا دينية» وأن 
مقاتلة المرتدين كانت للدفاع عن وحدة العرب اودولتهم > فهم م يخلعوا 
الارسلام ولكن رفضوا خلافة أبي بكر c‏ وقد قتلوا باسم الدين , وهو 
لذلك يتعاطف معه؟'"... هذه الآراء ومثلها معاول pub‏ الإسلام من 
الداخل» وفق خطط الغرب» الذي أراد أن يرسخ في أذهان الناس أن 
الإسلام لا يمكن أن تقوم على أساسه دولة أو حياة. 

واستطاعت الاشتراكية «أن تتسلل الى الحياة الإسلامية متسترة بام 
الإسلام» بل ومدعية أنها تستند الى أسس. روحية تابعة .من صم 
col‏ ومنبثقة عن روح الإسلام وتعاليمه» حتى تكسب تأييد الجاهير 
وتأمن ثورتهم عليها. ففي عدد حزيران ١950‏ م2 من مجلة «منبر 
الاإسلام » الي يصدرها qadi‏ الأعلى للشئون اللإسلامية d‏ القاهرة 
وردت الغتاوين_ التالية ؛: الأضول الاسلامية لاشتراكيثنا الغربية+ القران 
صنع جاعة اشتراكية . الاشتراكية تنبع من أعاق إهاننا!") » وتقول الجلة: 
لا كانت الارزاق تصيب الناس نتيجة عملهم ونتيجة لمبدا تكافؤ 
الفر ص » ولما كان الدين Lat‏ على هذه المبادىء c‏ فالاشتراكية تتصل 
اشد الاتصال بإيان الناس بدينهم وقسكهم بشريعته. 

ومجلة «الرسالة » مشهورة» وما فضل على الأدب في البلاد العربية 
وصاحبها أحمد حسن الزيات كاتب كبيرء كان لأدبه طابع خاص » 
وكانت له مدرسة أدبية d‏ البلاد العربية اقتفت آثاره» ومع ذلك فقد 
انجرف الى ما انجرف اليه الكثيرون من ربط الدين - باطلاً - 


مكنية الممندين الإسلاحية 


بالاشتراكية بقوله: «الاشتراكية من كال الدين» ومن كال الايمان أن 
każ‏ لاحك نا تبه لك إن الجتمع المثالي هو الذي يأمر به 
الإبلام ودعو إليه الاشتراكيةا'',. إن يرئ أن الدين إذا كيل فيو 
الاشتراكية. ثم يتوجه الى القارىء بسؤاله: هل أنت قوي الرجاء في أن 
النظام الاشتراكي يدوم ما دامت الأمةء ويقوم في البلاد العربية ما 
قامت العروبةء ويقيه الله شر الرجعية والرأسمالية والكراهية حتى 
يتأصل في الأمة ويتوثق فيجري في القلوب مجرى الدمء وفي النفوس 
مجرى العقيدة؟! JIL JI)‏ مارس AMELNT.‏ 

وفي مقال كتبه « حمد عبد الله العربي » الأستاذ بجامعة القاهرة› 
ونشرته الرسالة (مارس ٠٠٠١‏ م) بعنوان « الأساس الروحي لاشتراكيتنا 
العربية » قال فيه: « اشتراكيتنا ليست ماركسية» فهي تستمد أصوطا من 
تعالم تراثنا الروحي» الذي نزلت به الأديان السماوية في أرضنا 
العربية. وهي اشتراكية علمية تبتدي في تطبيقاتها بالعمء وطلب العم 
والاهتداء به فريضة مقدسة. ثم يستشهد بالأيتين الكريتين . #وقل B)‏ 
ju B)‏ (سورة ab‏ آية 5) وهل يستوي آلذِين يَعْلَمُونَ وآلذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ4 (سورة الزمر آية ...)١‏ إنها مقدمات صحيحة» ولكنه 
يستخلص منها نتائج خاطئة. ٠‏ ثم يتابع قوله: «إن كل خطوة من 
خطوات اشتراكيتنا العربية ليست سوى Iz i‏ أميئة لجانب من تعالم 
ديننا الروحي» بل B)‏ أردنا الدقة في التعبير قلنا: إنها إنما قاربت 
تحقيق هذه Gie‏ 


)0( المنحجد: ص لاه. 
(r)‏ المنحد: ص :0A‏ 
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وينكر كاتب آخر أن تكون الاشتراكية شيئاً مستورداً أو ماركسياً 
بل هي أمر بديبي إسلامي » فيقول: إشتراكيتنا ليست ماركسية لأننا 
اكب هن ارك Fl‏ لقد أفتى على نفسه.... وهذا يكفي. 

ويقرب أحمد بهاء الدين الاشتراكية من النفوس بقوله: إن الشيوعي 
يرفض وجود الدين ويحارب العاطفة الدينية » kw‏ يعترف الاشتراكي 
بالدين A e‏ الدينية +" [الزسالة SR‏ 15 )4 ويرى 
كاتب آخر أن الاشتراكية في الإسلام حقيقة أزلية لا جال فيها 
لاف :انك 2 

ونشرت محلة «الكاتب الاشتراكية الماركسية الصهيونية الاتجاه» عدة 
مقالات وصفت فيها الني Żf‏ بأنه زعم اليسار وواضع مبادئه 
الأساسية » وصورت الإسلام بأنه ثورة يسارية وأن FU ŻEGM‏ يساري 
Għa t'G jk‏ المح الأملامن “الأول كان يتكون عن يعار ومين 
ووسط . وأن أنتخاب أبي بكر للخلافة > رضي الله عنه» كان انتصارا 
للاتجاه اليساري الذي كان ali‏ علي وأصحابه. وأن علياً. رضي الله 
عنهء هو وارث المبادىء اليسارية عن النيء عله » ولذلك كان زعم 
الان sl Pan‏ وعدة 'دغاية :يروج U‏ الاشتراكيون: IKUN‏ الشيعة 
وليؤلفوا قلوبهم ويستغلوا فيهم حب الارمام علي ويدفعوهم الى 
الاشتراكية... وهي محاولة لطبع الإسلام والتاريخ الإسلامي بطابع 
اشتراكئ (qab jla‏ > النايك: مله jal u‏ 


)1( المنجد:'ص JW‏ 
(r)‏ المنحد: ص MM‏ 
(H)‏ المنجد: ص 10. 
)4( المنحد: ص .6١‏ 
(o)‏ المنجد: ص ٠٤‏ 


مكنبة الممندين الإسلاحية 


وفي هذا الاتجاه, صدر عن الدار القومية للطباعة والنشر كتاب: 
وا الاشتراكيين خديجةبنت خويلد f'k‏ والمؤلفيفسر الحوادث فيالكتاب 
على هواه» ويقحم «الاشتراكية » في كل شيء .فهو يرى أن إرسال خديجة 
رضي الله عنهاء النبي في تجارتها الى الشام بأنه الأساس للاشتر 
التعاونية؛ وهو إرهاص لقيام دولة الاشتراكية العادلة في بلاد ki‏ 
وهي دولة الاإسلام؛ ويستخلص المؤلف أن العرب قد عرفوا الاشتراكية 
قبل أن يعرفها العام » وطبقوها كفطرة سليمة بعثت من أعاق قلب 
طاهر من نساء العرب'' ويقول: إن اشتراكيتنا مستمدة من واقعنا 
التاريخي ومن نبض قلوبنا الإيمان بالكفاية والعدل") . ويتابع قوله: 
كادت خديجة تكون رائدة النظام الاشتراكي في التنمية الاقتصادية 
الحق » والاإصلاح الاجتاعي السلمء با استنبطته من أفكار واتجاهات 
لاستثار تجارتها ».. إنه ينسب إليها ما لم تفكر به. ويضيف صورة أخرى 
في محاولات طبع التاريخ الإسلامي بالطابع الاشتراكي . 

وقد دأبت الصحف اليسارية » في بعض البلاد الاسلامية والعربية: 
على نشر صور كاريكاتورية تستهزئ, بالدين وأهله» ففي آذار ۱۹۹۲م 
ظهرت في جريدة «المساء » القاهرية صورة كاريكاتورية تمثل ديكاً ناشراً 
جناحيه وتحته تسع دجاجات»› وتحت الصورة العبارة التالية « محمد 
Ġażi‏ وزوجاتة. اليم . وق آثارت هذه الصورة استياء العام 
الارسلامي. حتى إنها قدمت الى مجلس جامعة الدول العربية وكان 


SM المنجد: ص‎ )١( 


WW المنحد: ص‎ (r) 
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AR المتنجد: ص‎ (4) 
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ومن هذه wall‏ أآيضاً .نا انشرته «أخبان اليو رة ققد شرت 
صورة لاعب كرة يضرب بقدمه كرة قدم» ولم تكن الكرة سوى عامة 
شيخ من شيوخ الأزهر. وثاريومئذ أحد شيوخ الأزهر مد الغزاليوخطب 
خطبة شديدة ينعي فيها الإسلام وحرمته وكرامته» واعتذروا للشيخ 
الغزالي يومئذ عن هذه الصورة.. وكانت مجلة «روز اليوسف » تنشر 
صوراً متتابعة عن «الشيخ متلوف » الذي كان رمزاً ««للشيخ 
مخلوف » شيخ الأزهر آنذاك'. 

والعلائية كي وما أوزاك: ها اللا 

تسللت هي الأخرى إلى كثير من البلاد العربية والاإسلامية» وهي 
طريقة الحياة التي دعا إليها الغربيون في الحكم والإدارة. وهي في 
حقيقتها دعوة إلى الاعتاد على مصدر واحد للمعرفة هو العقل qui‏ رفض 
تام لسائر المصادر الأخرىء وعلى رأسها الوحي» الذي جاءت الأديان 
ألسماوية به. ومن هنا وجب التفريق بين العلانية › بهذا المفهوم » وبين 
العلم الذي يعني استغلال طاقات الاإنسان والكون U‏ فيه سعادة 
البشرية ورخاؤهاء ولا يعطي للحضارة عوامل حركتها واستمرارها. 
والاإسلام لا يعارض العم c‏ ولكنه يعارض العلانية. 

لقد وردت كلمة العلم في القرآن الكريم مراراًء لتدل على الدين 
نفسه الذي علمه الله أنبياءه» des‏ النواميس التي يسيّر الله بها ملكوته 
العظيم وعلى الحقائق الكبرى الموجودة عند الله سبحانه في «أم الكتاب » 
Jes‏ القم الدينية التي نزلت من السماء . فالدين والعم سواء في القرآن. 

والدين الإسلامي هو الذي بصّر العرب الجاهليين الذين كانوا حفاة 
جفاة وحركهم وهيأ لهم الأرضية الصالحة لبناء أروع حضارة عرفها 


Mer المتنجد: ص‎ )١( 


مكنية الممندين الإملاحية 


التاريخ » وعرفها الغرب عبر الجسور التي أقامتها الأحداث بين الشرق 
والغرب بطرائق متعددة. 

والعلم طاقة من طاقات الاإنسان» وهو حصيلة تعامل قدراته العقلية 
والحسية مع الطبيعة والأشياء. والدين منهج كامل للحياة يسعى الى 
تنظم علاقات الإنسان بالطبيعة » وبكل ما له علاقة به: نفسه وأسرته 
ومجتمعه وحكومته والعالم والكون. وهي علاقات تنبئق عن إدراك 
وإيمان عميق بالله » والتزام بمنهجهء أي بدينه الذي ارتضى. وإزاء هذا 
الشمول الذي يعنيه الدين الارسلامي فليس gal‏ سوى علاقة واحدة من 
مجموع علاقات جاء الإسلام لكي ينظمها على أساس صالح » ويسعى الى 
تحديد أهدافها اللإيجابية» ويسلكها جميعاً في نظام معجزء ينبثق عن 
تصور كامل لوضع الإنسان في الكون والفطرة التي فطر الله الكون 
والأشياء والناس عليها. ومن ثم فليس للعم أن يكون منهجاً أو ديناً 
للناس وإن ادعى العلانيون ذلك. ومن هنا تطلع علينا كل يوم مناهج 
وضعية ما أنزل الله با ca‏ سلطان. 


إن الاندفاع الأعمى وراء العم والسعي الحثيث لفك المزيد من 
طلاسمه وكشف أسراره سيقود البشرية إلى الدمار حت بانطلاق قواه 
الخارقة التي يعجز الاونسان عن السيطرة عليها. إن العم إذا لم ad‏ 
أخلاقيات ول توجه العاملين في حقله والساعين الى اكتشاف عوالمه 
سيغدو طريقاً الى بربرية عاتية» تفوق بربرية ا الأولى. 


إن ممارسة في الحياة العامة » وتطبيق مبادئها في انز الحم 
والاإدارة لا بد ġl‏ تؤدي الى انحرافات خطيرة: : فهي تضع الحواجز 
المقفلة بين عالمي الروح والمادة, وتفصل عقل الإنسان عن روحه وعن 
جسده وهي لا تنظر الى القم الروحية نظرة إيجابية » bis‏ د تعتبرها قا 
سالبة ا : ولا LSAS‏ في التخطيطات والنشاطات FAN‏ وتقوم 
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بتخطيط الأنظمة والقوانين التي تنظم العلاقات الاجتاعية محردةً عن 
هذه القم الروحية. ٠‏ وهي تقرر الفردية المطلقة للقبم الروحية ولا g‏ 
الى ما كان منها bb‏ مشتركاً في الجتمع الذي تسوده والتي يجب أن 
تحافظ على ايجابيتها بسبب طابعها الجاعي ؛ كالتكامل الاجتاعي 
والتعاون والتضحية والإيثار ويقظة الضمير. 

وتفرض العلانية تطبيق نظمها من الخارج فقط » دون اعتبار للوازع 
الداخلي ما يجعل في إمكان المرء مخالفة قوانينها إذا أحس بأنه في مأمن 

من الرقابة الخارجية› لعدم وجود الوازع الداخلي عنده. ويجره ذلك الى 
ألوان من الانحراف والشذوذ. وعلى ذلك ob‏ قوانينها تبقى عرضة 
للتمرد والعصيان. لأا لا EW‏ تكوين الإنسان الذاقي القائم على التوازن 
الدقيق بين الروحية والمادية» ما يدفعها tis‏ الى إعادة صياغة نظمها 
وقوانينها وتعديلها لضان الطاعة والتوافق. وخلال ذلك يتبدّد الكثير 
من الوقت والجهد والإمكانات. 

وتدعو العلانية إلى فصل الدين عن السياسة» بدعوى أا ضدان لا 
يجتمعان. مع أن الدين منهاج شامل للحياة البشرية في شتى جوانبها. 
وليست السياسة سوى جانب واحد من هذه الجوانب في الحياة» من 
حيث هي أسلوب ينظم علاقة FLI‏ المسلم بالحكوم وبالشعوب الأخرى. 
والدين مع ذلك يطبع السياسة بالطايع الأخلاقي ؛ وهو شيء تفتقده 
الأنظمة العلانية التي تسير على مبدأ الميكافيلية الذي ينادي بأن الغاية 
تبرر الوسيلة » دون اعتبار لأي قيمة خلقية. Li‏ النظام الإسلامي فلا 
تنحرف فيه السياسة عن التزامها الخلقي ترا لطابعه الأخلاقي 
الأصيل: 


وتحدث العلانية ازدواجاً في شخصية القادة» إذ كثيراً ما يغرقون 
في ملذاتهم وينحرفون في أخلاقياتهم وينكصون عن تطبيق النظم التي 
11۳ 
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أوصلتهم إلى مراكز القيادة» لانعدام الجانب الروحي الأخلاقي في تلك 
النظم وفي حياة أولئك القادة. 

وتؤمن العلانية بالتطور المطلق الذي يشمل الجوانب المادية 
والبشرية» ولا تلتفت إلى الجوانب الجوهرية الروحية الثابتة في كيان 
الإنسان. فالاإنسان في نظرها كائن داتم التطورء ولا حدود لتطوره 
وترسم مناهجها على هذا الأساس» وهي مناهج قاصرة ومتأرجحة 
تعر لأبإنس چات ارح ġa‏ أن sie JG‏ 


وأخطر ما في العلانية أنها تغفل التجربة التاريخية للأمة بجانبيها: 
الحضاري والعقائدي؛ تلك التجربة الي ċċ‏ أن تكون المنطلق الرئيسي 
لناهج تلك الأمة وسير حكوماتها في كل زمانء با تملكه من رصيد 
العقيدة والحضارة. فالأمة نتاج تعامل ذاتم مع تاريخها الديني والحضاري 
با يحتويه b‏ قم وخصائص ذاتية. والعلانية تفصل الأمة وجدانياً 
وفكرياً وعلمياً عن تلك القم cells‏ والمثل وتقطعها من جذورها عن 
هذا التاريخ > وتقم بينها وبينه هوة سحيقة فوت أن تربطها به رابطة 
أو يشدّها إليه سببء لأا م تتعامل معه يوماً ولا تمثلت ida‏ وفي 
ذلك تفتيت لطاقات الأمة» وصدام داتم عنيف بينها وبين النظم 
العلانية التي تستهد تستهدف قهرها بالقوة B‏ مبادىء ونظم لا تنسجم مع 
تكوينها الذي لعبت التجربة التاريخية دوراً أساسياً في صياغته وتعميقه 
وإغنائه بالخبرات والأحداث. وهذا هو سبب الفشل الذريع الذي انتهت 
إليه كل النظم العلانية في العالم الإسلامي سواء كانت ديقراطية برلانية 
أو انقلابية عسكرية. 


.الاإنسان ويتعامل مع تكوينه المعقد ونسيجه الدقيق. وهو المنهج الذي 
يختلف عن كل منهج وضعي رسمه أو ebel‏ إنسان. فهو صورة متكاملة 
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تضم جوانب الوجود الاإنسافي ومتداخلة لا تسمح بالفصل بين هذه 
الجوانب ومتوازنة ترفض طغيان وتحكم ei‏ ونشاطات على حساب قم 
ونشاطات أخرف: 

وقد عرف التاريخ دولاً عظيمة coll‏ وحضارات عريقة سقطت »› 
وكيانات قوية تفتت › وامبراطوريات دينية ترقت › لأن مجموعة المبادىء 
والقوانين التي حكمتها كانت تنقصها صفة أو أكثر من صفات التكامل 
والتداخل والتوازن.. لأنها من صنع غير الله. 

والحضارة الغربية ليست سوى غمرة المدنيّة المضلّلة وبهرجها الذي 
يستر فقرها الروحي ؛ ؛ وهي سائرة بخطوات واسعة إلى الفناء الحتوم الذي 
صاب الحضارات السابقة. تلك سنة الوجود. ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 

وفكرة القومية E‏ إنها من jU‏ الحضارة الغربية.. 

وهي تعني الوطنية الاوقليمية التي تقوم على الجنس لا على الدين. 
وهي صدى للاتجاه الأوربي نحو فكرة القومية في القرن التاسع عشر. 
وكان المبشرون بهذه الدعوة متأثرين بالتفكير الأوربي كا يبدو من 
كتابا تم وخطبهم . وقد نشأت هذه الفكرة نتيجة للتوسع الاستماري» 
وبعد اكتشاف أمريكا وأواسط أفريقيا. وكانت الحرب الأمريكية في 
سبيل الاستقلال والثورة الفرنسية من بعدها في أواخر القرن الثامن 
ja c nie‏ نقطة: االبداية مذي الحركة: وقد كانت حروب القرن التاسع 
عشر تعبيراً عن ظهور الروح القومية التي كانت سبباً في تقويض 
الامبراطوريتين النمسوية والعثانية» والتي قامت على أساسها الوحدة 
الألمانية والوحدة الإيطالية. ثم ارتفعت الأصوات في كل مكان تنادي 
بالوطنية والقومية والتغني sieb‏ الوطن والتضحية في سبيله. 


وقد ظهر هذا الاتجاه d‏ مصر أولاً. ولازمه اتجاه شعري قوي 
لارحياء مجد مصر القديم. وظهرت النعرة الفرعونية منذ ١9٠١‏ م» 
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ونشطت الدعاية U‏ في الندوات والصحف» وظهر رأس أبي الول على 
طوابع البريد وأوراق النقدء واتخذه النحّات « مود مختار » شعاراً لتمثال 
نبضة U taa‏ ' الذي وضع فموذجه في باریس ۱۹۲۰ م. وظهرت آثار هذه 
النزعة في أعال البناء والزخرفة والأوراق الحكومية الرسمية. وانزلق 
إليها شعراء كبار كشوقي وحافظ. ويمثل هذه النزعة محاضرة ألقاها 
«مرقص باشا سميكة » »> في المتحف القبطي في الجامعة الأمريكية 
(3؟15م) ذهب فيها إلى أن العرب في تاريخ مصر غزاة دخلاء وأن 
المصريين هم اقا مسلمهم ومسيحيهم › وهو يبدي استياءه وحزنه 
اعا المضارة الس ف مضو مشا و اك 

وتزعمت هذه الاتجاه صحيفة «السياسة الأسبوعية » وأعان على ذلك 
رئيس تحريرها «حمد حسين هيكل » في شطر من Gha‏ قبل أن يعدل 
اتجاهه إلى الاتجاه الارسلامي . فقد ذهب إلى أن الصلة بين المصريين 
وأجدادهم الفراعنة N‏ يقطعها تغير اللغة من اطيروغليفية (لغة الفراعنة) 
إلى العربية» ولا تغيّر الدين من الفرعونية إلى المسيحية NI SUN;‏ 
وقد جع هيكل مقالاته التي كتبها في هذا الاتجاه في كتابه «ثورة 
الأدن + وفيها ذهب في صراحة إلى أنه ينبغي ot bl‏ مصادر 
الأدب المصري الحديث d‏ الأدب الفرعوني القديم فار تاريخه 
. وأساطيره ويستلهم منها في الأدب. ووضع عدة قصص استوحى فيها 
تاريخ الفراعنة وأساطيره © . 


af (000)‏ حسين : ص ۱٤۹/۲‏ . 
(f)‏ مد حسين: ص .MA/T‏ 
(f)‏ ممد حسين: ص .MA/Ħ‏ 
)1( شوقي ضيف: ص .١٠١0‏ 


IM 


http://www.al-maktabeh.com 


ونشرت صحيفة « السياسة » بياناً وقعه: if‏ زكي عبد القادر وحمد 
الأسمرء وود 5 موسى » UE‏ أمين حسونة » وزكريا عبده» ومعاوية 
مد نور دعوا فيهه إلى انتاج wali‏ مصري حل › > لا شرقي ولا dot‏ 
ولا يتناول حياة الشرق العربي. وكرّسوا هذه الدعوة في الفن والمسرح 
SbSis‏ 0 مستمدّين إلهامهم من الأدب الفرعوفي. ودعوا إلى أن تقوم 
نهضة كل شعب عربي على حدة» على أساس من تراثه القومي الحلي. وقد 
les‏ وا لطفي السيد » إلى هذه الآراء pett‏ وحرارة» فوصف أي 
تكتل عربي أ إسلامي d‏ نطاق imb‏ عربية i‏ إسلامية ا وهم 
وخيال» إذ أن على كل شعب أن ينهض على أساس من عصبيته 
القومية" وعندما أسندت إليه ادارة جامعة القاهرة فتح أبوابها للفتاة 
المصرية وحقق حلم صديقه قاسم iii‏ . وقد شغل منصب وزير التربية 
والتعلم ” ي جل هذا النصب عمد حسين هيكل أيضاً ومن هنا تأتي 
خطورة آرائها وبعد أثرها في أجيال الشباب. وإلى مثل ذلك ذهب 
« محمد عبد الله عنان » إذ قال: إنه من الخطأ البيّن أن تُنْظَم مصر في 
سلك البلاد العربية إذا تعلق الأمر بالناحية القومية c‏ فالقومية الصرية 
أثيلة ia:‏ أيام: الفراعنة ءون التعلق بالوحدة الغربية المرتقية َة 
للوقت » وضار بجهود الأمة العربية لاإنه إغفال للحقائق MTA c‏ عن 
الظروف الخاصة لكل بلدء وذهب إلى أن مصر عربية بلغتها فقط لا 
بخواصها الجسمية والقومية » فقد ورثت الدين الإسلامي ولغتها العربية 
عن غزاتها المسلمين!" . 


af (00)‏ حسين: ص ۱۵۱/۲ . 
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isa‏ الممتدين الإملامية 


وفي 9 17م أوفد المليونير اليهودي الأمريكي «روكفلر » 
الأديب الأمريكي « برستد » صاحب كتاب «انتصار الحضارة » e jil‏ 
بالضلال والفساد › وقد ليعرض على ja‏ عشرة ملايين دولار لإنشاء 
معهد للدراسات الفرعونية في مصر “)انلخ مصر عن عروبتها 
وإسلامها . 

وفي كتاب « قضية العرب » قال des‏ ناصر الدين »: قضية العرب 
هي قضية الاريان بالوطن للوطن كقضية الاريان بالله لله. ويقول: نحارب 
الجهل والفقر والمرض والظم وكل عصبية إلا العصبية القومية» ونفصل 
الدين عن السياسة» ونحرّم على رجال الدين الاشتغال بها'''. ويشرح 
القومية بقوله: العروبة نفسها دين عندنا نحن التوسيق العرضة+ اللوفنين 
العريقين » من مسلمين ومسيحيين » لأنها وجدت قبل الإسلام وقبل 
السيحية .فى .هذه الحياة الوت" 


وفي هذا الصدد يقول « مود تيمور »: لن كان لکل عضو نبوته 
المقدسة فإن القومية العربية هي نبوة هذا الجر d‏ مجتمعنا العربي, 
وإن كتاب العرب في أعناقهم أمانةء هي أن يكونوا حواريين Ġak‏ 
النبوة الصادقة يزكونها بأقلامهم وينفخون فيها من أرواحه'. 

ويذهب «عمر الفاخوري » مذهب تيمور فيقول: لا ينهض العرب 
إلا إذا أصبحت العربية» أو البداً العربي» ديانة هم » يغارون عليها كا 
يغار المسلمون على قرآن النبي الكريمء وكا يغار المسيحيون على إنجيل 
تی الرجے ب ایا د کا مها = bib‏ آزاء اة وعفيدة 


)۱( الصواف: « الخططات العالمية لمكافحة الإسلام »> ص NET‏ 
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إزاء عقيدة.. مع. أنه لا داعي إلى مثل هذا العنت» فلا تعارض ولا 
تناقض في أن يكون الإنسان عربياً ومسلا في آن واحدء فإن العرب 
مادة الارسلام. 
: - هدم التربية والتعلم: 

وضع الحتلون الغربيون في بلاد الشرق الارسلامي والعربي سياسة 
تعليمية لا تدرس شيئاً عن حقيقة الإسلام» سوى أنه عبادات وأذكار 
وصلوات وتسابيح وطرق صوفية وقرآن يقرأ من أجل البركة» ودعوات 
نظرية إلى مكارم الأخلاق. أما الاإسلام كنظام سيامي واجتاعي 
واقتصادي وتربوي وتعليمي فلم يدرس منه شيء للطلاب» وإما درست 
بدلاً منه الشبهات التي وضعها المستشرقون والمبشرون والصليبيون 
الأوربيون» dil aS‏ عن ip‏ وصوّرت لهم أوربا على أنها 
مهد الحضارات وصانعة المعجزات» وأا مارد جبار لا يقف في طريقها 
ىوان الشرف لا رجن qali‏ إلا 151 kast‏ 

والمدارس الغربية في الشرق العربي والاإسلامي مظهر من مظاهر هذا 
الغزو الفكري الغربي. وقد كان طلابها من أبناء الأثرياء والطبقات 
الفلا من SA la‏ نين ها ت ركاه NE dab‏ لأسي 
الناصب: وقد اقل -عليها stul‏ الطيقة الوسظى 'تقليدا sil‏ الأقرياء 
وإعجاباً بنظامها الح الدقيق » وبراعة تلاميذها في اللغات الأجنبية 
التي تعد صاحبها لكثير من الأعال المريحة المربحة. 

وكانت هذه المدارس تقوم في منهاجها وبرابجها على أساس علاني 
حتى يكن أن يحقق أهداف منشئيها وغاياتهم ويصور ذلك قول المبشر 
«تاكلي »: يجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي العلاني» لأن 
كثيراً من المسلمين قد رُعزع اعتقادهم بالإسلام والقرآن حينا درسوا 
الكتب المدرسية الغربية» وتعلموا اللغات الأجنبية. وما دام المسلمون 


INA 


مكنية الممندين الإسلاحية 


ينفرون من المدارس المسيحية فلا بد أن ننشىء. هم المدارس العلانية 
وسل التحاقهم بها ġdi‏ هذه المدارس تساعدنا على القضاء على الروح 
الاسلامية عند الطلاب +( 

ويقول المستشرق «هاملتون جب »: لقد فقد الإسلام سيطرته على 
حياة المسلمين الاجتاعية » وأخذت دائرة نفوذه تضيق شيئاً فشيئاً » Gr‏ 
G nati‏ في طقوس محدودة. وقد تم معظم هذا التطور تدريجياً على غير 
وعي أو انتباه. وقد مضى هذا التطور الآن إلى مدى بعيدء ولم يعد 
من الممكن الرجوع فيه. إن نجاح هذا التطور يتوقف إلى حد بعيد على ' 
الشباب. كل ذلك كان نتيجة النشاط التعليمي والثقافي العلافي » 

ويشير المبشر «وليام جيفورد » إلى غاية هذه المدارس بقوله: «متى 
توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب» يكننا حينئذ أن نرى 
العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية» بعيداً عن af‏ وكتابه!". 

وتعتبر هذه المدارس عاملاً هاماً في تقوية النفوذ العربي في البلاد 
العربية والإسلامية. فقد تحدث القائد الفرنسي «بيير كيللر » عن 
المعاهدة الفرئسية اللبنائية فقال: « إن التربية: الوطنية كانت كلها تقريباً 
d‏ ايديا وفي بداية حرب 191١1‏ - 8١15م‏ كان اكثر من اثنين 
وحمسين ألف تلميذ يتلقون دروسهم في مدارسنا. وكان من بين هؤلاء 
فان راك تون إن فالات اباي عر عا جل اة 
المركزية السورية التي تألقت في باريس تعلن عام 1517م أن جميع ميول 
السوريين وعواطفهم اتقجحة غو فرانساة”بعل Għ‏ تعلموا لغتها وخبروها على 


)١(‏ جلال الغالم: ملي ل/ا. 
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مر الأجيال. وتأكدوا من إخلاصها وتجرّدها. إن كلية «عينطورة » في 
لبنان هي وسط ممتاز للدعاية الفرنسية. إن مؤسساتها تعمل دون ملل 
لتغذية النفوذ الفرنسي » مثل معهد الدراسات العبرية في القدس» ومعهد 
الدراسات الاإسلامية في القاهرةء والمدرسة الإكليريكية الدومنيكانية في 
الموصل. إن انتشار لغتنا وإشعاع حضارتنا وثقافتنا وأعالنا الإنسانية 
وعظمة الأفكار والعبقرية الفرنسية هي الأعال المكملة لنا ولسوف لن 
يلها ia‏ 

وتحدث «اللورد لويد » المندوب السامي البريطاني في مصرء في 
خطاب له في «كلية فيكتوريا » بالإسكندرية فقال: «لقد أوجد اللورد 
«كرومر » شركة وطيدة بين بريطانيا ومصرء وهي مها تغيرت أشكاها 
لازمة للشريكتين لاستمرار التفاهم المتبادل بينهاء وهذه غاية تأسيس 
كلية فيكتورياء وهي غاية اعتقد أن الكلية تحققها. وليس من وسيلة 
لتوطيد هذه الرابطة أفضل من كلية hu‏ الشبان من مُختلف الأجناس 
المبادىء البريطانية العليا. كل هؤلاء لا يمضي عليهم وقت طويل حتى 
يتشبعوا بوجهة النظر البريطانية بفضل العشرة الوثيقة بين المعلمين 
والتلاميذ في محيط انجليزي في كلية فيكتوريا. DO)‏ محبتهم U‏ توحد 
بينهم. إن تعلم الشباب فيها ينمي فيهم من الشعور الإنجليزي ما يكون 
كافيا لجعلهم صلة التفاهم بين الشرق والغرب كا كانت الاسكندرية في 
أيام عظمتها في عهد البطالسة'" (الرومان). 


إن للتربية طبيعة خاصة› ومهمة محددة » يوضحها « جون ديوي » ġil‏ 
الترنية: الحدية ؛ بقوله: bl‏ 'الآنة- إن :تيش wamdh‏ :وان غمل 


۷( مد حسين: ص TAJ/T‏ 
(۲) محمد حسين: ص ۲۸۸/۲. 
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التجديد يقوم على تعلم الصغار بطرق متنوعة تكون من الأفراد الأميين 
ورثة صالحين لوسائلها ونظرية حياتها » وتصبهم, في قالب عقائدها ومناهج 
ا والتربية بضاعة محلية لا ġel:‏ ولا 5227 د كل أعة ها تربية 
ستقلة c elu‏ فففظة ار ها Lil‏ أغطانا جين جملا يعض JIŻNU‏ 
يربون جيلنا لأنهم صرفوه إلى التربية الاإنجليزية » ولم يوجهوه إلى التربية 
الأمريكية الصرفة. ولذلك استغنينا غنهمء ولن لمدرس غير 
أمريكي باق يدخل مدارسنا ويربي L-I‏ $ ريد «. 

ويؤكد هذه النظرة إلى التربية أكبر خبراء التربية في بريطانياء 
«برسي نن » بقوله: إن التربية هي الجهد الذي يقوم به آباء شعب 
ومربّوه لإنشاء الأجيال القادمة على أساس نظرية الحياة التي يؤمنون 
بها. إن وظيفة التربية أن تنح القوى الروحية فرصة التأثير في 
التلميذ!". 

ويقول البروفسور كلارك: إن التربية تسعى للاحتفاظ بنظرية سبق 
الإيان بها وعليها تقوم حياة الأمة وجهادها في سبيل تخليدها ونقلها إلى 
AR Fi je EST‏ 

ومن روسياء يقف « كوفيرين » هذا الموقف من التربية فيقول: « العم 
الروسي ليس قساً من أقسام العم العالمي. إنه قسم منفصل قائم بذاتهء 
مختلف كل الاختلاف. إن سمته الأساسية أنه قاتم على أساس فلسفة 
واضحة متميزة هي الفلسفة المادية التي قدّمها ماركس وأنجلز ولينين 


)1( الفضبان: ص 7. 
(0؟) الصواف - أثر الذنوب: ص NA‏ 
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وستالين. وإننا نريد أن نخوض في محال العلم الطبيعي وفي أيدينا هذه 
الفلسفة › ن جي التصورات الا الي تناهض فلسفتنا المادية 
TE‏ 

كل jeu‏ يرون Si‏ لكل أمة فلسفتها التربوية الخاصة المتميزة ة التي 
قتطلق مق kies‏ وقيمها وعقيدتها وتاريخها وحضارتها .وأن مهمة التربية هي 
نقل ذلك كله بايا إلى أجيال الأمة المتتابعة » لأئها بذلك تحقق بقاءها 
وتطورها واستمرار حضارتها. ومن هنا فإن النظر إلى المدنيّة الغربية 
على ki‏ 0 الوحيدة لاإحياء الحضارة الإسلامية الراكدة» من تأنه أن 
يدخل الضعف على ثقة المسلمين بأنفسهم» ويدعم بطريقة غير مباشرة 
الزعم الغربي القائل بأن اللإسلام جهد ضائع . 

ويقوم الارسلام والحضارة الغربية على فكرتين متناقضتين في الحياة 
ولا يكن أن تتفقا. ولذلك ob‏ التربية الغربية قائة على التجارب 
الثقافية الغربية وعلى مقتضياتها. وتنشئة الشباب الإسلامي على أسس 
التربية الغربية لا تخلو من شوائب معادية للإسلام. 

ويتحدث الأستاذ uf‏ أسد في كتابه «الإسلام على مفترق الطرق » 
عن هذا الموضوع فيقول: إن التنشئة الغربية لشباب المسلمين ستفضی 
(تؤدي) is-‏ إلى زعزعة إرادتهم d‏ أنه قدو او أن ينظروا إلى 
أنفسهم على أنهم هم مثلو الحضارة ZANI‏ الخاصة التي جاء بها الاإسلام 
وليس U‏ من ريب في أن العقيدة الدينية آخذة في الاضمحلال بسرعة 
بين المتنورين الذين نشأوا على أسس غربية » لأن الجو الفكري في المدنيّة 
الغربية الحديثة يناقض الدين. فالارهان والإلحاد ينتقل أحدها إلى 


)1( الغضبان: ص 4 


الارنسان عن طريق بيئته الثقافية. إن الجو الديني في كثير من بيوت 
المسلمين قد بلغ حداً من التدني والانحلال الفكري بحيث أخذ يثير في 
الأحداث الناشئين عوامل الإغراء الأولى لأن يوْلُوا الدين ظهورهم. أما 
- في حال تعلم ناشئة المسلمين على أسس غربية فإن التأثير سيكون على 
الأرجح موقفاً عدائياً من دينه!". 

وحينما يعارض الإسلام أسس التربية الغزبية فإنه لا يناقض العم 
ولا يحاربه؛ فا من دين حث على التقدم العلمي كا حث عليه الاإسلام 
وإن الاهتام والتشجيع الذي لقيه العم والعلاء انتهى إلى تلك الحضارة 
العلمية والفنية الزاهرة أيام الأمويين والعباسيين وفي الأندلس. وإن 
الغربيين خير من يعرف ذلك؛ فمدنيتهم مدينة لمدنية الاإسلام في كل 
مظاهرها . 

«إن إهال المسلمين » وليس النقص في التعالم الدينية هو سبب 
الانخطاط الحاطر. إن السلمين [ذا أراذوا أن يظلوا مسلمين فلا يجوز 
أن يتبذلوا بحضارة الإسلام الروحية حضارة أوربا المادية!" ». 

,ان «المعرفة » ذاتها لا شرقية ولا غربية. فهى عامة كحقائق 
الظبيعة العامة : إلا أن نوجية النظن الى ترف سا وتمرض من UI‏ 
تختلف باختلاف المزاج الثقافي للشعوب. فالعلوم ليست في ذاتها مادية ولا . 
روحية» ولكنها يكن أن تنقلب إلى هذا المظهر أو ذاك» حسب 
الاستعداد العقلي الخاص. إن الغرب مع عقليته المثقفة إلى درجة قصوى 
ذو استعداد مادي. وهو من أجل ذلك مناهض للدين في مدركاته وفي 
افتراضاته الأساسية. وكذلك حال نظام التربية الغربية على وجه العموم. 
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وليست دراسة العلوم الحديثة التجريبية هي المضرة بالثقافة الإسلامية ء 
b‏ الضر هو روح jali‏ الغربية» التي يتناول المسلم بها تلك العلوم 
ووجهة النظر الأوربية في عرضها. إن المشكلة لا تتعلق بادة العلوم 
ولكن بأسلوبها . 

يجب أن يشجع الارقبال على العلوم الرياضية والطبيعيةء فإذا ما 
وصلنا إلى حدود البحث العلمي فيجب أن انستخدم نظرنا العقلي 
مستقلين فيه عن النظريات الفلسفية الغربية. وعن طريق الاتجاه 
اللإسلامي العقلي الخاص لا بد أن نصل إلى نتائج في المعقولات أفضل 
ومخالفة للنتائج الغربية الحديثة 

إن تعلم الفلسفة الأوربية والأدب الأوربي والتاريخ العام كا يراه 
الغربيون al‏ خت أن اط jid dis d‏ مه إن دراسة الآأدن 
الأوربي يجب ا تقف عند حدود قيمتها الحقيقية اللغوية فقط. 
المبالغة فيالاهتام بتدريس هذاالأدب يجعل الشبابيقبلون عليه ki‏ 
قبل أن يدركوا جوانبه السلبية إدراكاً كافياً: فيندفعون إلى تقليد 
الحضارة الغربية. 

إن تعلم الأدب الأوربي على الشكل الذي يسود اليوم الكثير من 
المؤسسات التعليمية الإسلامية يقود إلى جعل الاٍسلام غريبا في عيون 
الشباب c gal‏ ومثل هذا ولكن إلى حد ان يصدق على التعلم الأوربي 
للتاريخ العام؛ إذ لا يزال الموقف الأوربي فيه (رومانيون وبرابرة) يظهر 
بجلاء ؛ ثم إن ik‏ العرض في التاريخ هدفاً خفياً » ذلك أن يدلل de‏ أن 
الشعوب الغربية ومدنيّتها أرقى من كل شيء جاء أو يكن أن يجيء إلى 
هذا العالمء ġi fall‏ من التبرير الأدبي لسعي الأوربيين إل السيطية 
dis‏ القوة المادية''". إن التأثير الوحيد الذي يكن أن يتركه مثل هذا 


rama 
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التثقيف التاريخي في عقول الشباب من غير الشعوب الأوربية هو شعور 
هذه الشعوب بالنقص d‏ ما يتعلق بثقافتهم الخاصة وبماضيهم التاريخي 
الخاص وبالفرص السانحة لهم في المستقبل. وهكذا يتربون تربية منظمة 
على احتقار ماضيهم ومستقبلهم. اللهم إلا إذا كان مستقبلا مستسلا 
للمثل العليا الغربية'. 

إن على علاء المسلمين أن يعملوا جهدهم لتعديل تعلم التاريخ العام 
d‏ المدارس الإسلامية» بعد محيص أساس للبحوث التاريخية» وكتابة 
تاريخ جديد للعالم من وجهة النظر الإسلامية إا مهمة شاقة » ولكنها 
US‏ وهي مع ذلك واجبة. 

إن الغاب المسم وهو يطلب العم في الخارج يجب أن لا يعتبر أن 
ull‏ الغربية أرقى من مدنيّته. :إن تفوق ثقافة ما أو مدنيّة ما على 
غيرها لا يكن أن يقوم على المعرفة المادية الواسعة فحسب. ولكنه يقوم 
زيادة على ذلك على نشاطها الخلقي وعلى قدرتها في أن توفق بين نواحي 
الحياة الاإنسانية كلها. وفي هذه الناحية يسمو الاإسلام على كل ثقافة 
أخرى. فيجب .علينا أن نتبع أوامر الإسلام حتى يكن أن نبلغ إلى 
أقصى ما يستطيع البشر أن يبلغوه. إن الشر الذي يحدثه التأثير العقلي 
للمدنية الغربية في الجاعة الإسلامية هو أبعد مدى xa‏ الفائدة المادية 
التي تن علينا بها تلك المدنية. إن فقرنا العلمي وتأخرنا الفكري لا 
يوازنان بالتأثير المميت في قوى الإسلام الدينية الكامنة في تقليدنا غير 
التبصر للتعلم الغربي. 

إن الإسلام ; فلك ثقافي مستقل» ونظام اجتاعي واضح الحدود فإذا 
امتدت مدنية ا بشعاعها إليناء وأحدت سرا ifa d‏ الثقاني c‏ 
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وجب علينا أن نتبيّن لأنفسنا إذا كان هذا الأثر الأجنبي يجري في 
اتجاه إمكانياتنا الثقافية أو يعارضها ؛ وما إذا كان يفعل في جسم 
الثقافة الاإسلامية فعل المصل الجدد للقوى sl‏ فعل السم. 

واللإسلام قوة دافعة في عام الضمير وعالم الواقع على السواء. وهدف 
أعدائه إقامة العزلة بينه وبين الحياة. ولا تتحقق أهداف الإسلام إلا 
بالتربية العميقة التي تتحول إلى سلوك واقعي في حياة الأفراد 
والجماعات. ولا يتحقق ذلك إلا بالعودة إلى الدين واللغة والتراث, 
لنستخلص من ذلك كله قوانيننا وأفكارنا ووسائلنا في التربية. 
0 - هدم الأخلاق: 

Ji‏ الناس بعد الحرب الأولى بقضية الجديد والقديم. ودارت 
معارك بين أنصار الفريقين في الصحف والرأي العام. وكان القديم 

كل ما يمت الى التراث من دين أو تقاليد» وكان الجديد يعنى كل 
L‏ نقل عن الأوربيين وقد بدأت هذه المعركة منذ أيام عمد علي » حين 
ربل مصريين في بعثات دراسية الى أورباء وحين قدم الى مصر كثير 

من الأساتذة الأوربيين وخبرائهم واشتدت في عهد إسماعيل الذي سعى 
Ji‏ جعل مصر قطعة من أوربا. وبعد الحرب تدفق على مصر وسائر 5 
الشرق :طوفان. qa‏ تلف ”الأجناس» أتاعوا. lab‏ الفجور والقناد 
والانحلال» حتى غدا ذلك تجارة ها مروجون 000 واتخذدت دور 
اللهو من الدين والتقاليد موضوعاً للسخرية باسم الترفيه. وانجرف إليها 
الشباب والطلبة » وتهافت الناس على الفن الرقيع الذي يهزأ بالعناصر 
denji‏ غل dd‏ :ون JG‏ الها وال dies SPE‏ لدف 
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الفلاحين الذين كانوا في خدمة جيوش الحلفاء إلى قراهم » وقد فقدوا 
كثيراً من عادات الريف وأصالته» فاجترأوا على الآداب والتقاليد 
الديشة. والاجتاعية: 

وكانت الحياة الأوربية بخيرها وشرها تغزو مصر والعالم الإسلامي 
eżsb‏ ال سينا في القاهرة 45م وفتحت الخمارات في كل مكان 
is‏ وفلت ال رات راا له ,ا که در ا ال هة 
في كل عواصم الأقالم والمديريات» وتجرأ الناس على ارتكاب الموبقات 
والجهر بها باسم الحرية الشخصية التي فهموها على أنها التحلل من كل 
القيود الدينية والعرفية. وتزلزل النظام الاجتاعي ففقد الآباء سلطاتهم 
في الأسرة بعد أن فقد الماضي احترامه» كا فقد الكبار والشيوخ 
احترامهم» وشاعت موجة من الإسراف والتبذير والانغاس في الترف 
اغد الأزياع واسالسه ali‏ الأوريية؛ وقاوة هذا" كله ال الك 
illli‏ وم يقتصر أثر الحضارة الغربية على بلد دون بلدء بل عم 
البلاد اللإسلامية جميعها. 

وأشاع الغربيون في مصر وكثير من بلدان الشرق المحدرات», 
بالإضافة الى إنتشار تجارة «الرقيق الأبيض » واليانصيب والبغاءء 
وهي تجارة الكسب فيها مضاعف eż‏ والخسارة فيها مضاعفة علينا. 
وكانت فرنسا وبريطانيا تصدران أنواع الخدرات كالمورفين والحشيش . 
وصاحب ذلك إنتشار الصور العارية في codidi‏ وشاعت مسابقات 
ا لجال c‏ ومسابقات جال السيقان» والأزياء وتعدى ذلك الجلات والمسارح 
ودوز السينا سن جال الصور. الى. الجسم. الأنثوي: المي + الذي دحل 
مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة» حيث كانت الفتاة تقف عارية LE‏ 
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في أوضاع مختلفة أمام الشباب المراهق بحجة دراسة جسمها في كل وضع. 
وکانت تتلقی ii‏ مادياً على ذلك > مقابل ما بذلته من حيائها c‏ وما 
أستهلكته عيون الشباب من A‏ , 
bl‏ جوانب المكيدة. تأتمر بالقم الأخلاقية» وتستهدف تدمير كيان 
الشباب الذين کون us‏ اللا del‏ 
أخنان: نجوم الغناء والرقص والنمثيل: واحتلت زارف 
أبرز ا ا 2 من spiss‏ ام أخبار 
0 كثير من الحلات e‏ لكثير من المذاهب الي استحدثها 
مرضى النفوس الغربيون» كمذهب «العري » الذي أفاضت مجلة JALI‏ 
(يونيو (ATI‏ في الحديث عن نشأته وتصوير مجتمع العراة « السعيد » في 


ا وما يحققه من مزايا مزعومة خلقية f‏ 


وتخلى الأدب عن وظيفته في خدمة الجتمع وتوجيهه» الى مسايرة 
أهواء المراهقين » ومداعبة غرائزهم وخيالاتهم > وتوفير الإا الحالمة 
التي تسلمهم الى القعود عن كل هسمّة. وفطت Latll‏ ى ررك ظا 
ندا وسرت إليها لغة الأسواق التي لا يتميز فيها عام 36 عا 
فأصبحت وسيلة لعرض الناذج المنحرفة الشاذة: الثيرة لأحط. ELI‏ 
والمعبرة عن أمراض النفوس تنفيساً عن الشهوات باسم الواقعية تارة 
وباسم التحليل النفسي تارة أخرى» فأصبحت Mb‏ أخطر معاول 
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الهدم» ونافست في ضررها وإفسادها المحدرات. وخاصة بعد انتشار 
صناعة kiwi‏ والاقبال الشديد عليهاء فأصبحت القصة الماجنة يقرؤها 
ألوف ويشاهد تثيلها ألوف؛ وهي تدور حول الصلات الشاذة الحرمة بين 
الرجل والمرأة. إن الأدب المكشوف ليس إلا.موجة من الانحلال» سادت 
الأدب» ووجدت لا أنصاراً من الأساتذة الجامعيين» باسم حرية الفن» 
مع أن الأدباء ليسوا أحراراً أمام القانون والدولة والقراء. وقد تبنى 
Abu‏ حسين ٠»‏ هذه النزعة فقال: «ما أكثر النبوغ الذي يضيع ويذهب 
هدراً لأمة يكظم نفسه ويكرهها على الارعراض عن الارنتاج خوفاً من 
الدولة أو القراء أو القانوة. أو النظاء ': 

في. هذا الجو ظهر الدعاة المتفرنجون بدعوتهم التي صادفت 'رواجاً 
وخاصة لدى الشباب الذي استهواه البريق التافه والخادع للحضارة 
الغربيةء فسارع الى تعلم الرقص الختلط ومشاركة الأوربيين في 
مناسباتهم في الاحتفال بيوم الأحد وأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية. 
وتهافت الأغنياء على ما تنتج المصانع الأوربية من وسائل الترف» حتى 
غدت أتفه الكاليات من ألزم الضروريات. وأصبح التمدن يعني 
استعال الأدوات والملابس الأوربية؛ والتمييز فيها بين ما يصلح لكل 
مناسبة؛ مع إتقان فن معاملة النساء ومخاطبتهن والتودد إليهن. وظهرت 
بدعة الاصطياف في أورياء وإرسال الأبناء الى المعاهد الأوربية مباهاة 
وتعبيراً. عن المقدرة على الإنفاق. 

وق Jl‏ لأخد أمين: رة والبياسة» الأسبوعية ذهب" di‏ أن 
العام لا يحتمل إلا مدنيّة واحدة» وإن المدنيات الشرقية قد أخذث في 
الإحلال» وأن الحرب قد تكشفت عن فوز المدنية الغربية» وأن العام 
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الشرقي سائر الى المدنيّة الغربية لا محالة؛ لأنه لا يكن أن تكون له 
مدنية خاصة» تخالف في أسسها مدنيّة الغرب» إلا إذا أمكن أن ghi‏ 
مدنية قوية تستطيع أن تسود المدنية. الغربية» وتكون مدنيّة العالمء 
وذلك ليس في مكنته الآن ولا في المستقبل: 

وكان مرض التقليد الفردي أو الجاعي لطريقة الحياة الغربية هو 
أكبر خطر يواجه الحياة الإسلامية. لأن تقليد المظاهر الخارجية يقود 
شيا ts‏ الى تقبل الميل العقلي المصاحب لذلك. ويرجع هذا التقليد 
الى بداية هذا القرن. وهو يتصل بقنوط المسلمين» الذين رأوا القوة 
المادية والتقدم العلمي والحضاري في الغرب» ثم وازنوا بين ذلك وبين 
الحالة المؤسفة في بيئتهم الخاصة. ومن هنا نشأت الفكرة القائلة ob‏ 
A BEL‏ يمتطيهون أن يسايروا الرقي الذي نراه في أنحاء العالم ما لم 
يتقبلوا القواعد الاجتاعية والاقتصادية التي قبلها الغرب. لأن النظام 
الاجتاعي والاقتصادي في الإسلام - كا يزعمون - لا يتفق مع 
مقتضيات التقدم» ولذلك يجب أن jat‏ حسب الاس الغربية. ومن 
المؤسف أنه قد انزلق في هذا المنزلق الخطر كثير من المتنورين المسلمين 
الذين م يكلفوا أنفسهم عناء البحث في أسباب تخلف المسلمين. 

قد يقول البعض إنه لا ضرر علينا من الناحية الروحية إذا عشنا 
او لسا حسب التقاليد الغربية: ما دمنا لا نفعل ما يناقض التعالم 
الدينية. ولكن فات هؤلاء أنه من غير الممكن تقليد مدنيّة ما في 
مظاهرها الخارجية من غير أن يتأثروا في الوقت نفسه بروحها. فلمدنيّة 
ليست شكلاً أجوف فقط » ولكنها نشاط حي » ففي اللحظة التي نبذاً 
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فيها بتقبّل شكلها تبدأ مؤثراما eas‏ 
اتجاهنا العقلى شكلاً معيناً. وقد أدرك الرسول به ذلك kar‏ قال: 
«من انشبه قوم فهر امتهم xa‏ . وهو تعبيرا إيجابي يدل على أنه لا مفر من 
أن يصطبغ المسلمون با مدنية التي يقلدوما. 

فاللباس لأي شعب تشكل وتبدّلت أشكاله حسب التبدّل الذي طرأ 
على خصائص ذلك الشعب وميوله. واللباس الغربي يتفق مع الخصائص 
العقلية الأوربية. وبارتداء اللباس الغربي يوفق السام من .غير شعور 
ظاهر بين ذوقه والذوق الأوربي. وهو بذلك يشوه حياته العقلية بشكل 
يتفق مع اللباس الجديد. وهو بذلك أيضاً يكون قد تخلى عن ذوق قومه. 
إن هذا التقليد لا يعني إلا الاإعجاب بروح الحضارة الغربية مها كانت 
الدعوى التي يكن أن تقال في ذلك. وهو نابع من الشعور بالنقص. 

يجب .أن يعيش dell‏ مرفوع الرأس. متميزاً في عاداته ومسلكه 
ولباسه وأسلوب حياته وعقيدته عن سائر الناس. ويجب أن يقر لأنه 
MIS‏ ويجب bi‏ يعلن هذا الفارق بشجاعة $ إن يعتذر عنه. 


ويكن أن نتقبل الموثرات الإيجابية لحضارة ماء من غير أن نهدم 
حضارتنا. فالحضارة الأوربية تقبلت المؤثرات العربية الاإسلامية في العم 
وأساليبه عن طيب خاطرء فترقت ونهضت. 'ولكنها لم تتقبل روح 
حضارة العرب ولمسلمين ولا مظاهرها الخارجية. ومثل ذلك فعل 
الغرب المسلمون حينٍ استغلوا .معارف اليونان وعلومهم فشادوا :هضتهم 
الرائمة » ولكن دون أن يتأثروا بروح المحضارة البونانية: لقد فعلوا ذلك 
وهم متلئون ثقة بأنفسهم وإعجاباً بجضارتهم» فا من مدنيّة تستطيع أن 
تزدهر أو تظل حية إذا خسرت إعجابها بنفسهاء وصلتها بماضيها. إن 
المسلمين بميلهم المتزايد الى محاكاة أوربا وإلى اقتباس آرائها ومثلها 
العليا يقطعون تلك الصلات التي تربطهم بماضيهم وهم بذلك يفقدون 
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شخصيتهم الثقافية وشخصيتهم الروحية أيضاًء ويقطعون جذورهم 
بأيديهم: 

fis‏ دغ المركة” lol:‏ الدعوة الى job‏ المرأة بدعوى أن 
الحجاب قد حال بينها وبين أن تكون عضواً نافعاً في الحياة والجتمع 
كالمرأة الأوربية. وقد حمل لواء هذه الدعوة « قاسم أمين » وبسط آراءه 
في كتابين وضعها ها « تحرير المرأة » ۹ م وامرأة الجديدة ٠١۰۰‏ م. 
وفي الكتاب الأول زعم أن حجاب المرأة ليس من الإسلام» en MIR‏ 
الى السفور ليس فيها خروج عن الدين. وهو يرى أن الشريعة الإسلامية 
كليات وحدود عامة. وقد تناول في كتابه مسائل أربع : : الحجاب» عن 
المرأة» وتعدد الزوجات» والطلاق. ويذهب في كل مسألة من هذه 
المسائل الى ما يطابق مذهب الغربيين › فالحجاب عنده Sale‏ استحسنها 
المسلمون وأخذوا بها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة - كا 
يزعم - التي تمكنت في الناس باسم الدين. وقد حاول التوفيق بين 
ا ومذاهب الغربيين في هذه المسائل. وتعلم المرأة عنده لا يكفي 
لتربية أولادها فلا بد من المشاهدة والتجربة برفع الحجاب والاختلاط . 
وهو في كتابه يحاول تطويع الآيات القرآنية والوقائع التاريخية وتأويلها با 
يخدم Ms Si‏ 

وفي كتابه الثاني ناقش معارضيه وناقديه بأسلوب أوربي حديث يقوم 
على البيانات الارحصائية. وفيه هاجم رجال الدين الذين هاجوه عند 
إصدار كتابه الأول. وجرّه ذلك الى القسوة على الحضارة الإسلامية 
أحياناً. وهو يدعو صراحة الى تربية الأولاد على أسس الحضارة 
الغربية ويعلل إعجابنا بالحضارة الإسلامية الماضية بأنه ضعف وعجر 
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ila‏ الممتحين الإملامية 


ووجدت دعوته أنصاراً كثيرين فقد أيدها « سلامة موسى » الذي دعا 
الى الاختلاط وقال: ان سبب العجز الجنسي والشذوذ الجنسي في 
الشرق هو فصل الرجال عن النساء ودعا الى أن تكون لكل فتاة حرفة 
قارسها مع الرجال!". 

وكتب «ابراهم المصري » في مقال بمجلة الملال ٠۱۹۳۸‏ «بعد 
saba‏ » داعا $ الاختلاط بقوله: « نحن قد سلمنا بمبدأ تعلم نسائناء 
ولكننا لم نسلّم بقدرتهن على الانتظام في حفل كبير يضم عدداً مختاراً من 
أفراد الجنسين» ويتألف من مجتمع مصري تلط أشبه بالجتمعات 
7 التي نشهدها في مصر ونحسد الأجانب عليها. وهو يرد ذلك الى 

ثقة الرجل المصري بالرجل المصري لا تزال معدومة ويقول: إنك 
ترى امرأة صديقك السافرة في الشارع أو في محل تجاري أو في المسرح 
أو في السيناء إنك A l‏ 
أردت تهذيب عواطفك وصقل إحساساتك ومشاعرك بالجلوس إليها 
والتحدث معها وإشراكها في المسائل التي تشغل عقلك kf dies‏ 
حيل بينك وبينهاء واتهمت بفساد النية وسوء القصد. إن الجتمع 
الختلط هو الذي يقرب مسافة التخلف بين الجنسين» ويقم علاقات 
الرجل والمرأة على قاعدة التفاهم الفكري العاطفي . . وهو يدعو المصريين 
إلى أن يطردوا من عقوم الاعتقاد الشرقي الشائع بأن الرجل والمرأة 

Ġa‏ التقيا فلا بد أن ينهض الشيطان بينها وينفث في نفسيها سموم 
الرذيلة والشنا"). 
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إن آراء هذا المأفون وأمثاله » من يودون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنواء هي أتفه وأقل شأناً من تكلف الرد عليها وتفنيدها. 

وقد دعا المبشرون الى الاختلاط لإفساد المرأة وتدمير الأخلاق فقد 
قالت المبشرة: «آن مليغان » لقد استطعنا أن نجمع في صفوف كلية 
البنات في القاهرة بنات اباؤهن باشوات وبكوات. ولا يوجد مكان اخر 
يكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلات تحت النفوذ 
المسيحي » وبالتالي فليس هناك من طريق أقرب إلى تقويض حصن 
الإسلام من هذه المدرسة".لأنهم يدركون أن إخراجها من الاإسلام 
يخرج معها زوجها وأخاها والجيل الذي تربيه. وتكون أداة هدم على 
الجتمع الإسلامي الذي يريدون تدميره. 

bl‏ مساوىء الاختلاط فقد عبرت عنها كاتبة امريكية مختصة في 
شئون الأحداث دون العشرين» في مقال لما في جريدة «الجمهورية » 
القاهرية في VA‏ شوال ۱۳۸۲١‏ ه» قالت فيه: امنعوا الاختلاط فقد 
عانينا منه في أمريكا الكثير. فأصبح الجتمع الأمريكي مجتمعاً معقداً 
مليئاً بكل صور الإباحية والخلاعة وإن ضحايا الاختلاط والحرية يلأون 
السجون والأرصفة والبارات والبيوت السرية. إن الحرية التي أعطيناها 
لأبنائنا وبناتنا قد جعلت منهم عصابات أحداث» وعصابات جيمس 
بوند وعصابات الخدرات والرقيق الأبيض» ولذلك: فإن القيود التي 
يفرضها الجتمع الإسلامي على الفتاة صالحة ونافعة فتمسكوا بتقاليد م 
وأخلاقك » وامنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة وعودوا الى عصر 
الحجاب فهذا خير لم من إباحية وانطلاق وبجون أوربا وأمريك(". 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


هذه صيحة مجرّبة اكتوت بنار التجربة» تطلقها عالية لمن كان له 
قلب حاضرء وعقل مدرك . 

ويروّج الإعلام الغربي لفكرة الركض وراء السعادة المادية مالية 
كانت أم جنسية أم ترفيهية بعد أن تحلل من قيمه الدينية عقب الثورة 
الفرشسية ال كان Isiżil sin jab‏ آخر ‏ ملك اماه jil‏ قيس" 

ومن الإعلام الغربي المنحرف: الأغنية الماجنة والأفلام الخلبعة 
وأفلام الرعب والاجرام والجلات المبتذلة والقصص الرخيص وكتب 
التاريخ الحرّف والأفلام الدعائية ضد الإسلام وكتب الإلحاد. 

وتدور المسلسلات الأجنبية حول الحكايات الخيالية وعالم الفضاء 
والعنف والرعب والجريمة. وقد رفضها الجتمع الأمركي. وتقدمت آلاف 
الأمهات في أمريكا يطلبن من الكونغرس أن يعمل على وقف إنتاجها 
وعرضها على الجيل الجديد؛ فاستجاب لجانب من الطلب فسمح 
بالاستمرار في إنتاجها وشجع على تصديرها الى الجيل العربي امس" . 

وكان لهذا النوع من الإعلام تأثير كبير على الشباب الذين أصبحوا 
يعرفون عن نجوم الفن أكثر مما يعرفون عن أبطال التاريخ وعظاء 
الإسلام» وشاع تقليدهم هم في أفكارهم وسلوكهم وأسلوب مناقشتهم 
وآرائهم . 

إن المبادىء والحضارة الإسلامية لا تبقى إلا إذا كان هناك نشء 
يتمسك بهاء Juża‏ لواءها ويدعو إليها. ولتحقيق هذه الغاية يجب أن 
يكون الشباب املسم على وعي تام بالمبادىء والمناهج والخصائص 
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الإسلامية التي تضمن البقاء > وذلك باستغلال ما لديهم من خبرات 
ومستويات علمية» وذلك بمقاومة كل دعوة إلحادية تشكك في الدين» أو 
تنال من كرامة الاإسلام والمسلمين. 

وإن هناك صلة وثيقة بين العقيدة والأخلاق» فوجود أحدها 
يستلزم وجود الآخر. والحافظة على الأخلاق الإسلامية دعامة قوية 
لحضارتنا. وتغلغل آثار الحضارة الغربية في مجتمعنا من شأنه أن يضعف 
اللإيان بالعقيدة ويغري بالتمرد على الأخلاق والقم ونظام الحياة 
الإسلامية. 


IFV 
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A‏ إفلاس الحضارة الغربية. 


$ - إحياء الحضارة الإسلامية. 
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إفلاس الحضارة الغربية: 

إن الحضارة المعاصرة تعلن إفلاسهاء بإهدارها للقم والخصائص 
الإنسانية» والمقومات الفردية » بسبب رفضها أن يكون للدين - وهو 
منهج الحياة من عند الله هذه الاختصاصات وهذا السلطان.ء وذلك 
باتخاذ مناهج للحياة غير منهجه. وهذا في حد ذاته رفض لألوهية الله. 
وهذا الرفض سابق على قيام الحضارة. وبسببه» وبارتداد أوربا إلى 
المدنية الرومانية قامت الحضارة الغربية على أسس لادينية. ومن هذه 
الثغرة جاءتها كل الآفات. ولذلك فإنها تشهد أعداداً من « اللامنتمين » 
قردوا على نظمها وقوانينها لأنها حققت كل شيء دون أن تلتفت الى 
الإنسان. أهملت وحدتهء وتجاهلت روحه وعواطفه ووجدانه. وم تكن 
في يوم من الأيام منسجمة مع فطرته. ولذلك تتعالى الصيحات من هنا 
وهناك منذرة بسوء مصير البشرية في ظل هذه الحضارة المادية الخاوية 
من الزوح والاإيان» التي تنحدر إلى الماوية. 

فمن بريطانيا يعلن الفيلسوف برتراند راسل ناية سيادة الرجل 
الأبيض لأنه انتهى من الداخل» وفرغ من العقيدة ومن الروح ومن 
الأخلاق على الرغم من تقدمه العلمي وإنتاجه المادي!". 

ATI PA IT‏ أن اجس 'البشرئ مقبل على 
الفناء في وقت قريب› وأث تدهور الحضارة الغربية سيجرٌ lid‏ 
تهون المشارة: الاسانية d L‏ .يشي بلغال Gail;‏ عضارة ديد" 
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ومن فرنساء كنب الدكتور « ألكسيس كاريل » كتابه «الإنسان 
ذلك الجهول » ضمنه شهادة ضد المدنية المادية القائّة لقتلها أهم خصائص 
اللإنسان, وأظلق فيه صيحة مدوية بالأخطار التي تهدد الجنس. البشري 
من جراء الاعتداء على القوانين الطبيعية التي لا تدع المعتدين عليها 
بلا عقوبة. وأعلن جهل العم بحقيقة الاإنسان» بل بأبسط حقائق تكوينه. 
الجسدي ذاته. فهو يقول: «إن الحضارة العصرية تجد نفسها في موقف 
صعب ء لأنها لا. تلاممنا.. فقد أنشئت دون. معرفة بطبيعتنا الحقيقية » إذ 
أنها تولدت من خيالات الاكتشافات العلمية وشهوات الناس وأوهامهم 
ونظرياتهم ورغباتهم. وعلى الرغم من أنها أنشئت بمجهوداتنا إلا أنها غير 
صالحة بالنسبة لحجمنا وشكلنا "ا 

ويتابع ألكسيس كاريل قوله: «يجب أن يكون الإنسان مقياساً لكل 
شيء » ولكن الواقع هو عكس ذلك» فهو غريب في العام الذي ابتدعه. 
إنه م يستطع أن ينظم دنياه بنفسه لأنه لا يلك معرفة عملية بطبيعته. 
ومن ثم فإن التقدم المائل الذي أحرزته علوم الجاد على علوم الحياة هو 
إحدى الكوارث التي عانت منها الاإنسانية » فالبيئة التي ولدتها عقولنا c‏ 
واختراعاتنا غير صالحة: لا بالنسبة لقوامناء ولا بالنسبة لهيئتنا. إننا 
قوم تعساء ننحط أخلاقياً وعقلياً. إن الجاعات والأمم التي بلغت فيها 
الحضارة الصناعية أعظم غو وتقدم هي على وجه الدقة الاعات والأمم 
الآخذة في الضعف» والتي ستكون عودتما الى البربرية» والهمجية أسرع 
من عودة غيرها إليهاء ولكنها لا تدرك ذلك إذ ليس هناك ما يحميها 
من الظروف العدائية يد شيدها الع حوفا: وعشيقة الآمر أن مدنا 
مثل المدنيّات التي سبقتهاء أوجدت أحوالاً معينة للحياة من تأنها أن 
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تجمل الحياة نفسها مستحيلة ‏ وذلك لأسباب لا تزال غامضة. إن القلق ' 
والمموم التي يعاني منها سكان المدن العصرية تتولد عن نظمهم السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية > . 
وهو يقول: « ولسوف يدرك الاقتصاديون أن بني الإنسان يفكرون 
ويشعرون ويتألون ومن ثم يجب أن تقد لهم أشياء أخرى غير العمل . 
والطعام والفراغ؛ وأن ri‏ اععياجات وة مدل" الاحتياعات 
ا مساركون انشا إن انات الأزمات الاقتصادية والمالية 
قد کون ااا ادن وة : 
وكا أحس دكتور كاريل بالخطر على مقومات الإنسان من الحضارة 
الصناعية المادية؛ كذلك أحس «مستر دالاس » وزير خارجية أمريكا 
jab‏ على الولايات المتحدة des‏ العام الغربي. ووجه في كتابه « حرب 
أم سلام » صيحة الذعر من هذا الخطر. وفي فصل بعنوان «حاجاتنا 
الروحية » يقول: إن هناك شيئًاً ما يسير بشكل خاطىء في أمتناء وإلا 
U‏ أصبحنا في هذا الحرج وفي هذه الحالة النفسية. لا يجدر بنا أن نأخذ 
موقفاً دفاعياً. وأن يتملكنا الذعر. إن ذلك أمر جديد في تاريخنا. إن 
الأمر لا يتعلق بالماديات» فلدينا أعظم إنتاج عالمي في الأشياء المادية, 
إن ما ينقصنا هو إيمان صحيح قوي. وبدونه يكون كل ما لدينا قليلا. 
وهذا النقص لا يعوضه السياسيون مها بلغت قدرتهم أو الديبلوماسيون 
مها كانت فطنتهم أو العلاء مها كثرت اختراعاتهم» أو القنابل مها 
بلغت قوتها. فمتى شعر الناس بالحاجة الى الاعتاد على الاشياء المادية 
فإن النتائج السيئة تصبح hal‏ حتمياً. وفي بلادنا لا تجتذب نظمنا 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


الإخلاص الروحي اللازم للدفاع عنها. وهناك حيرة في عقول الناس 
وتأكل لأرواحهم وذلك يجعل أمتنا معرضة للتغلغل المعادي... والأمن 
والسلام ليسا سلعتين يكن شراؤه|. لقد حاول الأباطرة الرومان أيام 
انحدارهم أن يشتروا السلام» وكانت النتيجة فتح شهية أولئك الذين 
كانوا يسعون الى تدميرهم... إن الصعوبة ناشئة من أننا نقف موقفا 
غامضاً من إيانناء ومن العلاقة التي بين هذا الإمان ونشاطنا.. لقد 
أخفقنا بشكل يدعو الى الرثاء في أن نرى أن من الممكن الحصول على 
عدالة اجتاعية دون أن نارس الإلحاد والمادية. إن ذلك يعتمد على 
الرغبة الاختيارية للفرد في قبول أو التخلي عن الالتزامات الاجتاعية 


تجاه الفرد الآخر...وبنتيجة ذلك فإن كثيراً من قومنا قد فقدوا إيانهم في 


مجتمع حر وكأمة: فقدنا MIS‏ إياننا الديني وممارسة شعائرنا الدينية, 
7 أننا ما LI;‏ متدينين. إننا نفرق بين الدين ومارسة الدين؛ ولم نعد 
من بأن الاإهان يتمشى مع الظروف الحديثة ومتى تحطمت الصلة بين 
tol‏ والعمل فلن نستطيع بعد ذلك أن ننمي قوى روحية نستطيع 
نشرها في جيم أنحاء العالم»!". 
ويعد «كولن ولسون » من أبرز شهود القرن العشرين على ما تعانيه 
الحضارة الغربية العلانية من تأزم وعدم توازن. ففي كتابه «سقوط 
الحضارة » يقول: «أنظر الى حضارتنا نظرتي الى شيء رخيص تافه› 
لأا تمثل انحطاط جميع المقاييس العقلية. وتبدو ظاهرة «اللامنتمي » 
الرد الذي لا بد منه لألوان الاضطراب والقلق والتوتر التي تولدها 
جميعاً الحضارة الغلانية المعاصرة. $ كيان الإسان: kif‏ أمراض هذا 
العصر لانعدام الجانب الروضي. فى ضارقنا ال FL‏ 
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ويتابع كولن ولسون حديثه عن اللامنتمي فيقول: إن رؤية اللامنتمي 
ghal‏ هي رؤية العذاب ولمرارة والشقاء والموت المفاجىء وانعدام 
الشعور بالأمن c El‏ وعدم القدرة على التعبير عن النفس»› لأن الحضارة 
الغربية م يعد يهمها أي شيء عن المصيرء فهي لا ترضي من الإنسان إلا 
نصفه المادي العلمي التجريي فحسبء أما نصفه الآخر الروحي bib‏ 
تقف منه موقف الإهال أو الرفض وهذا هو الخطر الأكبر الذي ża jU‏ 
بحق الاإنسان» وهو الذي دفع بالكثيرين من أبنائها الى العصيان والتمرد 
على القوانين. والنظم « اللا إنتاء ». إن المادية تقود إلى الإلحاد ء والاإلحاد 
تصوّر قاصر لطبيعة الإنسان ودوره في الكون» وهو رفض أو إهال كل 
القم والمكونات الاونسانية غير العلمية > وحبس للشعور الاإنساني في حدود 
معطياته العقلية أو المادية الصرفة؛ ويتولد عن ذلك الكبت الروحي 
والوجداني» فيسعى «اللامنتمي » الى التحرر من هذا الكبت. إن كل 
عفار ة لاود أن قصل )الى bb‏ ارتا نوما ها .وات المضارة ża‏ 
قد بلغت هذه اللحظة الآن. واعتقد أن هذه اللحظة saq‏ بالدمار. إن 
الدين قد تيبّس في كنيسة لم يعد يقبل بها « اللامنتمون » بعد أن سلبهم 
التقدم العلمي الدافع الروحي'. 

ويتحدث «كولن ولسون » في كتابه « سقوط الحضارة » بأن غرضه 
a‏ أن تقول فنا عن سا جه هذا اله أل دنن dda:‏ سد أن GAS‏ 
الكنيسة كل صلة بالمشاكل التي تواجه الناس في أمور الدين» ومن ثم لم 
تعد تشل الواقع الروحي بعد أن فقدت leg‏ وفاعليتها في التغلب على 
المشاكل العميقة التي تواجه الإنسان في حياته الدنيا با يكفل له 
الخلاص والأمن والانسجام.. والذي يدعو إليه.. «كولن ولسون » أن 
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. يفهم الآن هذا العام - ليس الكون الحيط به فقط EJ‏ الكون الآخر 
خلف عينيه - وكل ما يحتاجه الإنسان أن يمن بشيء qaws‏ هدفا داعا 
متجدداً. وهو يقول: لقد كان الإسكندر الكبير يؤمن بشيء منحه قوة 
هائلة هادفة إذ كان يؤمن بأنه سيحك العالم كله. ولا حك العالم جلس 
يتساءل يائساً: ماذا سأفعل الآن؟! هذا هو محك كل إيان» فإذا انتهى 
مفهوم الهحدف عند حد معين فإنه ليس Gun‏ حقيقياً إذن» وليس هدفاً 
نهائياً . ولكن الدين ينح الإنسان هذا المدف النهائي» المدف الذي لا 
ينتهي حتى ولو عاش مليونا من السنين. والاإنسان ليس كاملا بدون 
كك 
ويذهب «آرنولد تويني » كبير مؤرخي العام المعاصرين» يلعب 
«كولن ولسون » في أن الحضارة الغربية لا يمكن إنقاذها إلا بالدين؛ لأا 
مصابة بالخواء الروحي » الذي حول الارنسان الغربي إلى قزم مشوهء 
يفتقد عناصر ونجودة الإنسائية i‏ ويعيش الحد الأدتى من حياته» التمثل 
في وجوده المادي فحسب» مما يصيبه بالأمراض والسأم وفقدان الهدف 
من كل ما يأتي به في مجتمع تحول إلى قطيع يركض بلا غاية» دون 
تفحص لمعنى مسيرته الحوجاء . 

والدين الذي يريذه تويبي هو الدين الذي يستطيع أن يتصرف 
تصرفاً يضمن سلامته بالقوة المادية التي ألقتها بين يديه ميكانيكية 
الصناعة الغربية. 

ويرى «تويني » أنه إذا ما سقطت الحضارة الغربية فإنه يصعب 
علينا التكهن بمصدر الحضارة الجديدةء لأن العام كله « تمغرب » الآن. 
حتى العام الإسلامي ‏ الذي يكن أن يكون مصدراً للحضارة الجديدة كا 
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قاع باك Uuz‏ سقطت الحضارة الكلاسيكية (القدية) في العصور 
السابقة فإن تويني يرى أنه هو الآخر قد « تمغرب » وأنه يمر بنفس 
التجربة الحضارية التي ير بها الغرب, لأنه تخلى عن نظامه الوحيد الذي 
يکنه أن ينقذه من مشاكله ومآسيهء وراح يركض وراء تجارب الغرب ٠‏ 
الحضارية » يتبناها ويعيشها. ومن ثم فهو مصاب بنفس الأمراض التي 
أصيب بها الغرب. وهكذا - كا يقول تويني - فالعالم متمغرب الآن 
كله شرقه وغربه» وهو شقي الآن كله شرقه وغربه» وهو متمزق الآن 
كله شرقه وغربه» وهو مريض الآن كله شرقه وغربه. ومن ثم فأمل 
تويني في إيجاد مصدر جديد للحضارة - والشرق الإسلامي على ما هو 
عليه - صعب ويدعو الى التشاؤ b‏ 

ds‏ رواية للكاتب الروماني «كونستانتان جيوروجبو » (الساعة 
الخامسة والعشرون) يقول: لقد أخذنا في الدوامة. ولسوف تمزق هذه 
الدوامة جلودناء وتحطم عظامنا الواحد تلو الآخر. إنني أشعر بهذا 
الحدث المائل. شعورا لا يضاهيه إلا إحساس الجرذان المسبق الذي 
يدعوها الى هجر مركب على وشك الغرق. لن يكون لنا مأوى في أي 
مكان من العام I MI,‏ 

Li‏ الساعة الخامسة والعشرون LS)‏ هو اسم الرواية) فهي اللحظة التي 
تكون فيها كل محاولة للإنقاذ عدية الجدوى. إنها الساعة الأخيرة بل هي 
الساعة بعد الساعة الأخيرة» ساعة الجتمع الغربيء bl‏ الساعة الحاضرة. 

ويصضف جيورجيو أحداث هذه الساعة بقوله: إن ال جو بات لا يصلح 
للتنفس » إن ال جو بات خانقاً. الجو الذي يعيش فيه الجتمع الحاضرء إن 
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الكائن البشري لا يستطيع احتاله. إن البيرقراطية والجيش والحكومة 
والتنظم الحكومي والإدارة كل هذه الأشياء تساهم في تسمم الجوء 
ليختنق الاونسان . إن الجتسع الحاضر يستخدم الالات والرقيق 
. العنصري. لقد خلق من أجلها. ولكن الاإنسان محكوم عليه بالاٍختناق. 
غير أن بني الإنسان لا يشعرون بذلك. إنهم يصرّون على أن كل شيء 
طبيعي کا كان في andi‏ 

ويتحدث جيوروجيو عن الحضارة المعاصرة فيصفها بأنها الحضارة 
التي ولغ فيها الاإنسان في الدماءء حتى غدا شيطانا مريداء له وجه 
إنسان ولكنه ليس إنساناء إنه الةء إنه الشيطان› إنه يشبه الإنسان 
بكليته باستثناء الروح. لقد ولغ الآخرون جميعاً في الدمء وهم الآن 
كالعفاريت ٠‏ إنهم ليسوا بشراً. م يبق بين هؤلاء رجل واحد یکن أن 
يكون إنساناً. إنها حضارة السجن الذي يقف فيه الاإنسان على حدود 
الحياة والموت» تحيطه جدران صاء لا نهاية لهاء وتغيب عنه معام السماء 
والأفق البعيد» وحيث يضيع الإنسان» فلا يعرف له موضع قدم» ولا 
يعرف له مصيراًء ويلتبس عليه الفهم » وتختفي معام الأشياء » لأن صلته 
بالسماء قد انقطعت » وتلقيه عن الله قد أوقف» وسدّت عليه كل منافذ 
الرؤية إلى فوق» اسمعوا شكواه» وأنصتوا إلى عذابه وهو في الغربة"". 

إن الحضارة المعاصرة يصنعها ويقودها اليوم معسكران: المعسكر 
dhul JI‏ المتمثل بأوربا الغربية وأمريكاء والمعسكر الشيوعي المتمثل 
بأوربا الشرقية وروسيا. وكلا المعسكرين يلتقيان في المدى الحقيقي با 
يصدران عنه من فلسفة واحدة: فلسفة الالية والمادية والجاعية والقياس 
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والتجريد ونكران الله وقتل القم الروحية والدينية » وكل ما هنالك من 
خلاف ظاهر بين المعسكرين لا يعدو في حقيقته أن يكون خلافاً في 
النظام الخارجي للبناء الاقتصادي وفي السياسة الخارجية. وزاوية هذه 
الخلافات الظاهرة في طريقها إلى التقارب والانطباق. ويبقى بعد هذا 
خلاف المصالح فحسب. وهو خلاف يحم الكتلة الواحدة نفسهاء كذلك 
الذي نجده بين فرنسا وبريطانيا وبين بريطانيا وأمريكا. أما في نطاق 
الحضارة» في نطاق المفهوم الفلسفي الذي kie Għa‏ الوجود الحضاري 
للمسكرين' فان jali‏ سان بل إن المعسكر الشرقي قد فاق في أحيان 
كثيرة المعسكر الغربي في التزام ġell‏ هذه الحضارة ومبادئها الرئيسية, 
وأضاف عليها ميد من العنف والقسوة الجاعية: 


أخاة اللضاة اللاي 


إن إفلاس الحضارة الغربية يجعل التغيير الاوسلامي ضرورة بشرية 
ملحة لإنقاذ البشرية من البؤس والضياع› ان اهارت جميع 
الكيانات العقائدية المناوئة للإسلام. ويجب إعداد الشباب ai dell‏ 
التحدي وإحداث التغيير الإسلامي المنشود. 
يقول الأستاذ uf‏ أسد: ġa‏ هذا العالم المملوء بالآراء الجديدة 
المتصادمة والتيارات الثقافية المتعارضة؛ لا يستطيع الإسلام أن يظل 
شكلاً 5 أعوف: لقد انقضى نومه السحري الذي دام أجيالاً > فيجب أن 
و يوت . إن المشكلة الي تواجه المسلمين النوم هي مشكلة ا 
KA‏ إلى مفترق الطرق. إنه يستطيع أن يظل واقفاً مكانه ولكن هذا 
يعني أنه سيموت جوعاً» وهو يستطيع أن يختار الطريق التي 6355 إلى 
الحضارة الغربية ولكنه حينئذ يجب Bl‏ يودع ماضيه إلى ca dl‏ وانه 
يستطيع أن يختار الطريق إلى حقيقة الإسلام؛ إن هذه الطريق وحدها 
هي التي تستميل أولئك الذين يؤمنون بماضيهم وباستطاعتهم التطور نحو 
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لقد انهزم النتار والصليبيونَ [بالإسلام. وانقصمر الماليك وصلاح الدين 
بالاإسلام , وأصيّح الآ 3 03030 شا اة أمة متحضرة قوية ' 
بالاوسلام. فالارسلام_صانع. اللعجزات_انتضر_الإثّلام وهو أعزل. لأن 
عنصر القوة كامن في tdiemb‏ وقي أبساطته ووضوحه وشموله» وملاءمته 
للفطرة البشرية وقللليته ر لماجاتها : 

ويرى «آرنولد تويني » أن مستقبل الحضارة الإسلامية يتوقف على 
الأكثرية المؤمنة بتراثها » والتي زادها الصراع مع الغرب حيوية ونشاطاً . 
والؤمل. أن ولام الأكثرية سوف يوجيوة al‏ العربية الإسلامية إلى 
الخلق والإبداع والنموء وبالتالي إلى تجديد شباب الحضارة العربية 
الإسلامية والعمل على إحلالما الحل اللائق في الحضارة العالمية9. 

يخبرنا التاريخ أن جميع الثقافات الإنسانية وجميع الحضازات أجسام 
عضوية تشبه الكائنات الحية» kd‏ تولد ثم تشب وتنضج › ثم يدركها البلى 
في آخر الأمرء فهي كالنبات الذي يذوي ويوت ثم يستحيل تراباً؛ تموت 
في آخر أيامها لتفسح الجال لثقافات أخرى» وحضارات ولدت dun‏ 
ينطبق هذا على كل الثقافات والحضارات إلا الاإسلامء لأنه ليس مدنية 
بين المدنيات الأخرف: وليس AWLI Lib‏ البشر وجهودهم . بل هو شرع 
سنه الله لتعمل به الشعوب في كل زمان ومکان» فهو حي متجدد على 

الدوام» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

إن أحياء حضارتنا وثقافتنا الإسلامية أمر ممكن دون أن نحتاج 
فرض إصلاح على الإسلام ؛ فهو كامل بنفسه من قبل. والذي نحتاج إليه 
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فعلاً هو إصلاح موقفنا منه بعالجة عيوبنا ومساوئنا نحن لا العيوب 
والمساوىء المزعومة فيه. ونحن لا نحتاج في ذلك إلى مبادىء نأتي بها من 
الخارج» وإنما نحتاج إلى الرجوع إلى مبادئه المهجورة القدية فنطبقها. 

إن الاإسلام ليس عقيدة صوفية» ولا هو فلسفة» ولكنه نىج من 
الحياة حسب قوانين الطبيعة التي ستها الله لخلقه؛ وما عمله الأسمى 
:سوى التوفيق التام بين الوجهتين الروحية والمادية في الحياة الاإنسانية 
وهذا هو الأساس الطبيعي للحياة. فالعبادات حركات جسدية ومبانٍ 
روحية معاً. وعملنا في الحياة عبادات حينا نأتيها بوعي » des‏ أن 
تؤلف جزءاً من ذلك المنهاج العالمي الذي أبدعه الله. وبلوغ هذا المدف 
مستحيل ما دمنا نقسم حياتنا قسمين: حياة روحية وأخرى مادية» كا 
هو في الديانات الأخرى. 

والإسلام دون سائر الأديان يتيح للإنسان أن يتمتع بجياته الدنيا 
إلى أقصى حدء من غير أن يضيع اتجاهه الروحي دقيقة واحدة. أما في 
المسيحية فإلانسان ابن الخطيئة (خطيئة آدم وحواء في الجنة) وهو يتعثر 
في خطيئته الموروثة في حياة هي واد مظم للأحزان» تعترك فيه قوتان: 
الشر المتمثل في الشيطان» والخير المتمثل في المسيح . فالنفس ملك المسيح 
والجسد ملعب للمؤثرات الشيطانية. من أجل ذلك كان على الإنسان 
السيحي إذا أراد النجاة أن يعرض عن عام «اللحم» إلى العام 
الروحي المقبل» حيث تحل الخطيئة البشرية بفداء المسيح. أما في 
الإسلام فليس هناك خطيئة موروثة» ومن ثم فلا غفران شامل 
للونسانية. فكل مسلم رهين بما كسب . فهو يحمل في نفسه وجوه الارمكان 
إللنجاة الروحية أو الخيبة الروحية. 

والإسلام لا يشرك النصرانية في ما تنص عليه من الناحية المظلمة. 
للحياة. وهو مع ذلك يدعو إلى عدم تعليق أهمية مغالى فيها على الحياة 
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كا تنادي الحضارة الغربية»ء التي تعبد الحياة ولكن لا تحترمها. ul‏ 
الاإسلام فلا يعبد الحياة» ولكنه لا يحتقرهاء بل يعتبرها مرا إلى وجود 
أسمى . لذلك كان لحياة المسلم قيمة عظمى i‏ هي قيمة الواسطة إلى الغاية 
السامية. وليس للإسلام مجال للتفاؤل المادي في الحياة كا عند الغرب» 
ولا احتقار للحياة كا عند النصرانية. فالإسلام سبيل وسط. 

والإسلام کا يقول محمد أسد «استعاري » إذا لم يكن بد من استعال 
هذا التعبيرء ولكنه استعار خال من حب السيطرة» وليس فيه من 
الأنانية الاقتصادية أو القومية أو الطمع في زيادة رفاهية المسلمين على 
حساب شعب اخر. ولم يقصد منه إكراه غير المسلمين على الدخول في 
الإسلام؛ ونا قصد به بناء إطار عالمي لأحسن ما يكن من التطور 
الروحي للإنسان. إن المعرفة بالفضائل للإسلام تفرض على kull‏ تبعة 
العمل بالفضائل. أما الفصل الأفلاطوني (النظري) بين الخير والشر من 
غير حث على زيادة الخير ومحو الشر فهو Ġab‏ في ذاته. إن الأخلاق في 
الاإسلام تحيا وتموت مع المسعاة الاإنسانية للعمل على نصرتها على 
الأرض". إن الاعتبار الديني يسيطر في كل شيء في الإسلام» وليس 
اعتبار المنفعة Dalli‏ كا هو في الغرب. 

إن الأوصاف التي يتمناها الغربيون في الدين المنشود تنطبق على 
الاإسلام. ومع ذلك فإن الغربيين ما يزالون يضربون في التيه» وهم 
يطرحون بين الحين والحين حلولاً دينية مضطربة كفكرة توحيد الأديان 
وصهرها في بوتقة واحدة والخروج بديانة عالمية. 

إن جدراتاً هائلة تقف في وجه الإنسان الغربي تصده عن الوصول 
إلى الدين القيّم الذي يبحث عنهء وهي جدران أقامها التاريخ بكل ما 


FI محمد أسد: ص‎ )١( 


١6 


http://www.al-maktabeh.com 


شهده من قتال بين الشرق والغرب. وهناك الصراع الديني بكل ما 
خلفته الحروب الصليبية في نفوس الغربيين من حقد ورغبة في الانتقام , 
وعداء عميق للإسلام؛ تغلغل في خفايا شعورهم واستقر في أعاقها. 
وهناك المطامع الاقتصادية بكل ما في صفحاتها الكثيبة الحزنة من 
استعار ورغبة عاتية في التدمير والابادة من أجل الأنانية والاستئثار 
والاستحواذ. ثم هناك التقليد الفكري والثقافي وهو أشد الفواصل بين 
الإإسلام والغرب خطورة» ويشمل ذلك كل الرواسب الفكرية التي ورثها 
الغربيون عن اليونان والرومان واليهود ونظريات داروين ودوركايم 
وفرويد وماركس وبروتوكولات حكاء صهيون. 

إن الإسلام هو الذي يستطيع بتكامله وتوازنه وتبنيه لكل مشاكل 
الوجود الروحي والمادي أن يقدم الحل لمشكلة تدهور الحضارة الغربية 
المعاضرة وينقذها عا تعائيه دون أن يتخل: عن انتضاراتها التكتولوجية 
التي أحرزتهاء “بل يحتضنها وينميها وفق قيمه الأخلاقية الروحية 
التي تضمن استمرارية الحضارة وسلام الاإنسان في أعاقه وفي 
مجتمعه وفي عالمه وكونه. وذلك إذا استطاع الشرق الإسلامي أن يقدّم 
للغرب مثلا عملياً متطوراً لإمكانية الخلاص من مآسي الحضارة المعاصرة 
بإنقاذ الإنسان الشرقي dall‏ من مأساة وجوده «المتمغرب » المريض» 
وحمل رسالته الحضارية إلى العام الغربي الذي ينتظر الخلاص. وعند 
ذلك فقط يستطيع توينبي وكولن ولسون وجيورجيو وكاريل ورفاقهم أن 
يتفاءلوا ويشيروا إلى الشرق الاإسلامي باعتباره مصدر الحضارة 


مكنية الممندين الإسلاحية 


: أبو الأعلى المودودي‎ -١ 


: أبو الأعلى المودودي‎ mA 


۳- أبو الأعلى المودودي: 


il-f‏ الأعلى المودودي: 


0 أسوالد اشبنغلر: 


: أنور النجندي‎ ٦ 


۷- انور الجندي : 


هم المَرَاجع 


الإسلام في مواجهةالتحديات 
المعاصرة. دار القلم» الكويت» الطبعة 
الرابعة » ٠٠#١اهيه‏ ٠98١اه.‏ 

واجبات الشباب المسلم اليوم . بيروت» 
المكتب الإسلامى» ۱۳۸۱ ه. 

دور الطلبة في بناء مستقبل العالم 
الإسلامي. الاتحاد الإسلامي العالمي 
للمنظمات الطلابية . أمريكا. 

الإسلام ومعضلات الاقتصاد. بيروت» 
مؤسسة ILJI‏ ۳١٤٠١هي‏ ۳م . 
تدهور الحضارة الغربية» ثلاثة أجزاء. 
ترجمة أحمد الشيباني. بيروت» مكتبة 
الحياة» ۴ م. 

الإسلام والغرب. القاهرة. دار 
cpla NI‏ كلاؤام. 

نحن وحضارة الغرب: القاهرة» دار 
الاعتصام ١4قام.‏ 
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EET‏ اند د ا ب 


۸- جلال العالم : 


9- جواد رفعت أتلخان: 

3٠‏ أبو الحسن علي الحسني الندوي: 
-١‏ سيد قطب: 

۲- سيد قطب: 
Eo‏ 

: الدكتور شوقي ضيف‎ - ٤ 


6- الدكتور صلاح الدين المنجد: 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


قادة الغرب يقولون» دمروا الإسلام. 
عمان» دار الأرقم» ١٠5١هء‏ ١198م.‏ 
الإسلام وبنو إسرائيل . ترجمة يوسف 
وليشاه. الرياض. جامعة الإمام محمد 
بن Lo saw‏ 84٠5١اه.‏ 

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. 
الكويت» دار القلممء ۲ 6اهه 
1185م. 

العدالة الإجتماعية في الإسلام. بيروت» 
دار الشروق. الطبعة الثامنة » ۲ھ » 
۸۲ م. 

الإسلام ومشكلات الحضارة. بيروت» 
دار الشروق» الطبعة الخامسة» 
4۹ھ ٩۱۹۷م‏ . 

الإسلام في قفص الاتهام. دمشق. دار 
الفكرء. الطبعة الرابعة» ٠٠5اههء‏ 
EMMA:‏ 

الأدب العربي المعاصر فى مصر. 
القاهرة؛ دار المعارف» الطبعة الثالثة› 
۱ م. 

التضليل الاشتراكي. بيروت. دار 
الكتاب الجديد. الطبعة الثالثة» 
TA‏ 
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: عبد الغنى من ناجى‎ - ١١/ 


- عبد القادر عودة: 


۹- عبد القادر عودة : 


۲- عبد الله التل: 
7- عبد الله على المحمود: 


- الدكتور عماد الدين خليل: 


البيضاء (المغرب) دار الرشاد الحديثة» 
CA NTSA‏ ۸ م. 

الأمومة والطفولة في الإسلام. القاهرةء 
دار الاعتصام. 14م. 

الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه. 
بيروت» مؤسسة الرسالة» بدون 
تاریخ . 

المال والحكم في الإسلام. الكويت» 
مكتبة الفلاح» ۹ھ ۹م . 
حاضر العالم الإسلامي . القاهرة» مكتبة 
السلام العالمية» 1اه ٠ام.‏ 
الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام. 
بيروت» المكتب الإسلامى» LAQA‏ 
۷۱ م. 

والمسيحية . بيروت المكتب الإسلامي, 
الطبعة الثالثة c‏ ۹م . 

المعاصرة. بيروتء. دار الشروق» 
الطبعة الثانیة» CANFQA‏ ۹ م. 
تهانت العلمانية. بيروت» مؤسسة 
الرسالة» ماص ۷ م. 
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-٥‏ الدكتور عماد الدين خليل: 


5- عمر عودة الخطيب : 


۷- عمر عودة الخطيب: 


- فتحى يكن : 


4- مارون عبود: 


: (ليوبولدقايس)‎ EW) محمد‎ TV 


-١‏ الدكتور محمد البهى: 


۲- محمد جلال كشك ؛ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


البعثات العلمية بين السلب والإيجحات. 
دار الاعتصام . القاهرة. ٠1ام.‏ 
المسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم 
البشرية. بيروت» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الخامسة» ۰ھ 1980م. 
لمحات فى الثقافة الإسلامية. بيروت› 
٤م‏ ۱ م. 

الرسالة» الطبعة الثانية» ĦATRA‏ 
ام. 

رواد النهضة الحديثة. بيروت » دار 
الثقافة c‏ بدون تاريخ . 

الإسلام على مفترق الطرق. بيروت» دار 
العلم للملايين» ixb‏ خاصة BINQA i‏ 
1ام. 

المعاصرة. القاهرة» مكتبة وهبة» 
ANY‏ ¢ 7۲م . 

الخ القامرةء المختار 
الإ ساام الطيّعة الرابعة ۵٥‏ ه» 
9۵م . 


١ /اه‎ 


۵- محمد قطب: 


—T4‏ محمد محمود الصواف: 


۰ - محمد محمود الصواف: 


: محمد المبارك‎ -١ 


الخطر اليهودي. بروتوكولات حكماء 
صهيون. بیروت» دار الكتاب العربى» 
٠ ٠‏ 0 م 

١‏ لمستقبل لهذا الدين. بیروت» دار 
الشروق» الطبغة السادسة» ١١٤٠١ه‏ 
ام . 

الإنيعان وبين اليمادية والإسلام. بيروت» 
دار الشروق» الطبعة الثامنةء 7٠5١اهء‏ 
۹۳م . 

جاهلية القرن العشرين. بيروت» دار 
الشروق» ۲ه ۲م 

معركة التقاليد. بيروت» دار الشروق» 
qalbi‏ ۱۹۸۰م . I‏ 

شبهات حول الإسلام. الاتحاد 
الإسلامى العالمى للمنظمات الطلابيةء 
ام TARMA‏ 

المخططات العالمية لمكافحة الإسلام . 
الدمامء دار الإصلاح» ۹م . 

أثر الذنوب في هدم الأمم والشعوب. 
الدمام ء دار الإصلاح» 1145م. 


المجتمع الإسلامي المعاصر. بيروت 


والقاهرةء الطبعة الرابعة» LA WAQA‏ 


ĦAD 


10۸ 


http://www.al-maktabeh.com 


۲ محمد منير الغضبان : 


: منى حداد یکن‎ -٤ 


€0 - :جیب العقيقى : 


7 - يوسف العظم : 


/اغ- الدكتور محمد محمد حسين : 


sia‏ الممتدين الإملامية 


من معين التربية الإسلامية. دار الأرقم 
بالكويت» ومكتبة الحرمين بالرياض» 
talbi‏ 1۹4۰م . 

الإعلام وأثره في نشر القيم الإسلامية. 
الرياض. دار اللواءء 198١اهء‏ 
ام. 

أبناؤنا بين وسائل الإعلام وأخلاق 
الإسلام. بيروت» مؤسسة JUL JI‏ 
الطبعة الثانية, 5٠07‏ ١اهء‏ ۱۹۸۳م . 
المستشرقون. ثلاثة أجزاءء القاهرة» دار 
المعارف» الطبعة الثالثة» ٤٩۹٠م‏ . 
الإيمان وأثره في نهضة الشعوب. جدةء 
الدار السعودية للنشر والتوزيع» الطبعة 
الرابعق» JAWQA‏ 

الاتجاهات الوطنية في الأدب العربي 
المعاصر. جزءان» بيروت» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الخامسة» ١١٤٠ه»‏ 
1م. 
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i E eS gs ia 
LSS A AT 
A الفصل الأول : أصول الحضارة الغربية وخصائصهاً‎ 
EY ماهية الحضارة‎ 
A e اواد الصا الا‎ 
es ATT TA ا ا ا ا‎ 

۳- الحضارة الغربية إباحية A‏ 2213231 

EA. ل و‎ 00 6 d ie te je tat ' الحضارة الغربية صليبية حاقدة‎ - ٤ 

5- التبشير والاستشراق في خدمة الصليبية والاستعمار taa ġeli‏ لوطا و OV‏ 
الفصل الثاني : الآثار السلبية للحضارة الغربية على الشباب المسلم لاه 
-١‏ هدم الدين ونشر الإلحاد مخ اونما الموج اسم OV nea‏ 

7- هدم اللغة العربية وآدابها AS‏ ووو $ A‏ لمر ع اع ري AN‏ 

۳- هدم الشعور بالوحدة الإسلامية ومقوماتها ATT‏ 

- هدم التربية والتعليم ا ا ا ا 

b I E SS هدم الأخلاق ا‎ -٥ 

الفصل الثالث : إفلاس الحضارة الغربية 00 00ل 
إفلاس الحضارة الغربية 1 o‏ 

إحياء الحضارة الإسلامية 31 EV‏ 
المصادر والمراجع L-G PP SEE JE‏ 
فهرس محتويات الكتاب 8 nasek SESS‏ 
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